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   ملخص البحث  
الأسماء  في  الإباضية  )عقيدة  مسألة  البحث  تناول 
والتدليل  والتأمل  بالبحث  جديرة  المسألة  وهذه  والصفات( 
بالباطل،  فيها  للخوض  البدع  لأهل  مجالا  يترك  لا  بما  عليها 
المسلم  نجاة  الوقوف عندها طويلً وذلك لأهميتها في  وينبغي 

من الشبهات المضلة والعقائد الباطلة. 
الأسماء  باب  في  الإباضية  عقيدة  بيان  البحث  وهدف 
ضللهم،  من  المسلمين  وتحذير  شبههم،  وتفنيد  والصفات، 
على  البحث  ركز  ثم  النقدي،  التحليلي  المنهج  فيه  وانتهجت 
وأماكن  وفرقها  ومؤسسها  نشأتهم  وذكر  الإباضية  الفرقة 
باب  في  وعقائدهم  وأصولهم  بالخوارج  وعلقتها  انتشارها 
الأسماء والصفات، ونماذج من تأويلهم مع ذكر مقدمة ضرورية 
الفرق  اختلف  وأسباب  وأنواعه،  تعريفه  الاختلف  عن 
انتهى  ثم  والجماعة،  السنة  أهل  اعتقاد  إيضاح  مع  الإسلمية، 
لوا بعض نصوص  البحث إلى نتائج من أهمها: أن الإباضية أوَّ
معتقدهم،  يخدم  بما  والصفات  الأسماء  باب  في  والسنة  القرآن 
وذلك بالتأويل الفاسد وتقديم العقل على النقل، والتوسع في 

مدلولات الألفاظ باللغة العربية لا الشرعيّة.

الكلمات المفتاحية: 

)عقيدة- إباضية -تأويل- أسماء - صفات(.

Abstract
The research dealt with the issue of (the 

Ibadhi faith in the names and attributes), and 
this issue is worthy of research, reflection, and 
evidence on it, in a way that leaves no room for 
the people of heresy to delve into it falsely, and 
it should be considered for a long time. This is 
due to its importance in saving the Muslim from 
misleading suspicions and false beliefs.

The aim of the research is to clarify the Ibadhi 
faith in names and attributes, refute their suspi-
cions, and warn Muslims of their delusion. And 
their beliefs in the section of names and attri-
butes, and models of their interpretation, in ad-
dition to mentioning a necessary introduction to 
the definition of difference and its types, and the 
reasons for the difference of Islamic sects, with 
an explanation of the belief of the Sunnis and 
the group, then the research ended with results, 
the most important of which is: that the Ibadi-
tes interpreted some texts of The Qur’an and the 
Sunnah in the chapter on names and attributes 
in a way that serves their belief, by applying 
corrupt interpretation, giving precedence to rea-
son over Revelation( al-'Aql over -al-Naql), and 
expanding the meanings of words in the Arabic 
language, not legitimacy.

Keywords: 
(belief - Ibadi - interpretation - names - attri-
butes).
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المقدمة
العزيــز:  كتابــه  محكــم  في  القائــل  لله  الحمــد 
وَذَرُوا  بَِــا  فَادْعُــوهُ  الْحُسْــنىَ  الْأسَْــمَاءُ  ﴿وَللهَِِّ 

أَسْــمَائِهِ سَــيُجْزَوْنَ مَــا كَانُــوا  يُلْحِــدُونَ فِي  ذِيــنَ  الَّ
 . ]1 8 0 : ف ا عــر لأ ا [ ﴾ نَ يَعْمَلُو

إن مــن أصــول الإيــمان بــالله تعــالى الإيــمان بأســمائه 
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وصفاتــه، ولكــي يؤمــن بــا المســلم حقــا ينبغــي 
ــا  ــا وم ــل فيه ــن ض ــة م ــا، ومعرف ــا يناقضه ــة م معرف
هــي شــبههم والــرد عليهــا، ومــن تلــك الفــرق التــي 
حــادت عــن الــراط المســتقيم في بــاب الأســماء 
والصفــات؛ فرقــة الإباضيــة، ومــن عــادة ســلفنا 
الصالــح تبيــين ســبيل المخالفــين والمنحرفــين والتحذير 
منهــا؛ نــرة لديــن الله تعــالى، ولــذا جــاء هــذ البحــث 
لبيــان عقيــدة الإباضيــة في الأســماء والصفــات، وبيــان 
شــبههم وتقدهــا نقــدًا علميًــا. مــع ذكــر بعــض النماذج 

ــادها.  ــان فس ــع بي ــم، م ــن تأويلته م

أهميّة الموضوع وأسباب اختياره:

ــة . 1 ــه فرق ــا علي ــم م ــلمين بتعريفه ــح للمس النص
الإباضيــة في بــاب الأســماء والصفات لانتشــارها، 
ــوام  ــلى ع ــون ع ــا يقول ــض م ــج بع ــر وتروي وتمري

ــلمين.  المس
بيــان الوجــه الحقيقــي للإباضيــة التــي تظهــر أمــام . 2

النــاس بوجــه حســن لخدعتهــم. 
النشــاط الواضــح مؤخــرا لأبنــاء الفرقــة الإباضيــة . 3

بطباعــة كتبهــم ونشرهــا ودعواهــم بأنهــم ليســوا 
مــن الخــوارج. 

ــع . 4 ــة المراج ــرا لقل ــلمية، نظ ــة الإس ــراء المكتب إث
التــي عنيــت بموضــوع مذهــب الإباضيــة في 

والصفــات. الأســماء 

صعوبات البحث:

عــدم توفــر مصــادر رئيســة مســتقلة تناقــش وتبين . 1
مذهــب الإباضيــة في بــاب الأســماء والصفات.

ــون . 2 ــة في غض ــي مبثوث ــث؛ فه ــادة البح ــعب م تش
المراجــع الكــرى، ككتــب الفــرق والمذاهــب، 

ــا. وغيره
صعوبــة الوقــوف عــلى كتــب ومصــادر الإباضيــة . 3

أنفســهم عــن موضــوع البحــث، ممــا جعلنــي أقــرأ 

مجلــدات مــن كتبهــم ومصادرهــم لأســتخرج 
ــات.  ــماء والصف ــاب الأس ــم في ب كلمه

منهج البحث:

التحليــلي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  انتهجــت 
لنقــدي.  ا

أهداف البحث:

الأســماء . 1 بــاب  في  الإباضيــة  عقيــدة  بيــان 
. ت لصفــا ا و

والتعطيــل، . 2 التأويــل  في  الإباضيــة  بيــان شــبه 
عنهــا.  والجــواب 

بيان علقة الإباضية بالخوارج. . 3

الدراسات السابقة:

لم أقــف عــلى دراســات ســابقة مســتقلة تبــين 
ــاب الأســماء والصفــات. إلا أن  ــة في ب ــدة الإباضي عقي
ــدة  ــن عقي ــرى م ــب أخ ــت جوان ــا تناول ــاك أبحاث هن

ــا:  ــة، منه الإباضي
الاباضية دراسة عقدية، لمحمد هادي شهاب.. 1
الإباضية عقيدة ومذهباً، لصابر طعيمة.. 2
الإباضيــة وآراؤهــم الكلميــة، لعبــد الحــي محمــد . 3

قابيــل.
ــة رضي الله عنهــم . 4 ــة مــن الصحاب موقــف الإباضي

عــرض ونقــد، لمشــعل بــن حميــد الجهنــي.
الإباضيــة وهــل هــم خــوارج، لعبدالعزيــز آل . 5

عبداللطيــف.
خــلف أهــل الســنه والجماعــة مــع الإباضيــة . 6

ــلوكية،  ــة والس ــة والفقهي ــد العقدي ــض الفوائ وبع
ــم. ــد إبراهي لخويل

ــل . 7 ــة و أه ــين الإباضي ــم ب ــة رضي الله عنه الصحاب
الســنة، لأحمــد جهــاد ســويدان.

الإباضيــة في ميــزان أهــل الســنة والجماعــة، لعبــد . 8
ــلفي. الله الس
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ــا . 9 ــم في القضاي ــرآن الكري ــل الق ــة وتأوي الإباضي
ــليمان  ــد س ــنة، لأحم ــل الس ــف أه ــة وموق العقدي

ــواضي. ــد الع ــف محم ــرش، ويوس الأط
الإباضيــة . 10 عنــد  القــرآن  خلــق  مســألة 

باقــي.  خالــد  بنــت  لمشــاعل  المعــاصرة، 

خطة البحث: 

احتوى البحث على ما يلي:
مقدمــة، وبــا أهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره، 	 

وصعوباتــه، ومنهجــه، وأهدافــه، والدراســات 
ــه. ــابقة في الس

تمهيد، ويشمل: 	 
التعريفات بمصطلحات البحث.

الإباضية. . 1
أهل السنة والجماعة. . 2
الأسماء. . 3
الصفات.. 4

ومبحثين: المبحث الأول: التعريف بالإباضية. 
ويشمل ثلثة مطالب: 

المطلب الأول: نشأتها، ومؤسسها، وأهم أعلامها. 
وأماكــن  آرائهــا،  وأهــم  فرقهــا  الثــاني:  المطلــب 

انتشــارها. 
المطلب الثالث: الإباضية ونسبتهم إلى الخوارج. 

الأســماء  مــن  الإباضيــة  موقــف  الثــاني:  المبحــث 
فيهــا. غلطهــم  ومنشــأ  والصفــات 

ــلف،  ــف الاخت ــة في تعري ــة تمهيدي ــمل مقدم ويش
وأنواعــه، وأســباب الاختــلف بــين الفــرق، ثــم 
ــات  ــماء والصف ــاب الأس ــة في ب ــول الإباضي ــان أص بي

ــا. ــنة منه ــل الس ــف أه وموق
ــق  ــة خل ــن قضي ــة م ــف الإباضي ــب الأول: موق المطل

ــرآن. الق
المطلــب الثــاني: نــماذج مــن تأويلاتهــم، وموقــف أهــل 

الســنة منهــا. 

التمهيد: ويشمل تعريفًا بالمصطلحات التالية: 
أولاً: الإباضية. 

ثانيًا: أهل السنة والجماعة. 
ثالثًا: الأسماء والصفات.

أولاً: تعريف الإباضية:

هــم يتبعــون عبــد الله بــن إبــاض مــن بنــي مــرة من 
بنــي تميــم -عــلى المشــهور- وهــي مــن فــرق الخــوارج 
ــة  ــي الفرق ــون ه ــكاد تك ــرق، وت ــم ف ــما بينه ــم في وه
ــة  ــت محتفظ ــي ظل ــوارج الت ــرق الخ ــن ف ــدة م الوحي
باســمها وتماســكها إلى الوقــت الحــاضر. )البغــدادي، 
ــت، 1408هـ، ص14- 15،  1977م، ص82، أعوش
البــاروني، 1416هـ، ص22، الشهرســتاني، 1404هـ، 

.)133/1

ثانيا: تعريف أهل السنة والجماعة: 

ــد  ــه أح ــراد ب ــنة ي ــل الس ــح أه ــم أن مصطل اعل
معنيــين: 

الأول: كل مــن ينتســب إلى ديــن الإســلم إلا الرافضة، 
فيقــال هــذا رافــي وهــذا ســني، وقد جــاء هــذا المعنى 
عــن بعــض الســلف، فقــد قيــل لســفيان الثــوري يــا أبا 
عبــد الله مــا موافقــة الســنة؟ قــال: تقدمــة الشــيخين أبي 

بكر وعمــر". )الللكائــي، 1402هـ، 314(.
ــدّم  ــن ق ــا م ــني هن ــين أن الس ــر يب ــذا الأث إذا فه
ــس  ــم؛ فلي ــن لم يقدّمه ــر، وم ــر وعم ــيخين أبي بك الش

ــني. بس

والآخــر -وهــو المــراد هنــا-: أضيــق مــن المعنــى العام، 
ويــراد بــه مــن لم يتلبــس ببدعــة، ويخــرج بــه ســائر أهل 
ــة  ــوارج والمعتزل ــة والخ ــن الجهمي ــدع م ــواء والب الأه

وغيرهــم. )ابــن تيميــة، 1406هـــ، 221/2(.

ثالثا: الأسماء والصفات:

الاســم في اللغــة: مــا دل عــلى معنــى في نفســه 
ــاني،  ــة". )الجرج ــة الثلث ــد الأزمن ــترن بأح ــير مق غ
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ص24(. 1403هـــ، 

والصفــة في اللغــة: الأمــارة اللزمــة بــذات الموصــوف 
الــذي يعــرف با". )الجرجــاني، 1403هـــ، ص133(.

والأســماء والصفــات في اصطــلاح الإباضيــة: "مــا 
ــه  ــه في ذات ــو ب ــا ه ــلى م ــيره ع ــن غ ــيء ع ــه ال ــان ب ب
ونفســه، وإن الصفــة ليســت وصــف الواصــف، وإنــما 
الصفــة شيء حقيقــي وأمــر ذاتي. وليســت شــيئا صنعــه 
ــر  ــي، ع ــع لفظ ــرد وض ــه، ولا مج ــف بوصف الواص
ــه  ــم فإن ــول في الاس ــك الق ــيره، وكذل ــر بتعب ــه المع عن
ليــس مجــرد تســمية المســمى، دون أن يكــون لــه وجــود 
حقيقــي واقعــي في ذات المســمى". )عبــد الــكافي، 

.)248 ص247-  2013م، 

وفي اصطلاح أهل السنة: 

ــه  ــالى ب ى الله تع ــمَّ ــم س ــلاح: كل اس ــم في الاصط الاس
ــنة.  ــح الس ــه في صحي ــرآن، أو نبي ــه في الق نفس

ــات  ــع صف ــلى ذات الله م ــا دل ع ــماء الله: كل م أو "أس
ــم،  ــم، الحكي ــادر، العلي ــل الق ــه، مث ــة ب ــمال القائم الك
الســميع، البصــير؛ فــإن هــذه الأســماء دلــت عــلى ذات 
الله، وعــلى مــا قــام بــا مــن العلــم والحكمــة والســمع 

ــة 160/3(. ــة الدائم ــاوى اللجن ــر". )فت والب

والصفــة في الاصطــلاح: "هــي نعــوت الكــمال القائمــة 
بالــذات، كالعلــم والحكمــة، والســمع والبــر". 

ــة 160/3(. ــة الدائم ــاوى اللجن )فت
ــذي  ــكلم ال ــف ال ــة والوص ــراد بالصف ــارة ي وت
ــذي  ــى ال ــراد المعن ــارة ي ــوف، وت ــه الموص ــف ب يوص
دل عليــه الــكلم كالقــدرة والعلــم. )ابــن تيميــة، 

.)335/3 1416هـــ، 

المبحث الأول: التعريف بالإباضية.

المطلب الأول: نشأتها، ومؤسسها، وأهم أعلامها. 

ــف  ــر الأل ــة -بك ــة أو الأباضي ــميت الإباضي س

وفتحهــا وفتــح البــاء الموحــدة- نســبة إلى عبــدالله بــن 
أبــاض مــن بنــي مــرة بــن عبيــد بــن مقاعــس مــن بنــي 
ه الشــماخي  تميــم -عــلى المشــهور-، وابــن أبــاض عــدَّ
ــماخي،  ــين. )الش ــة التابع ــا في طبق ــاروني وغيرهم والب
ص22(،  1416هـــ،  البــاروني،   ،77/1 1407هـــ، 
وفي كثــير مــن مصــادر الإباضيــة قديــمًا وحديثًــا 
النــص عــلى إمامتــه فيهــم وانتســابم إليــه. )البــاروني، 
الفضيــة،  العقــود  الحارثــي،  ص19،  1416هـــ، 

ص131(. 1438هـــ، 
ــة  ــة والفكريّ ــأتها العقديّ ــل نش ــة في أص والإباضي
ــأت  ــث نش ــوارج، حي ــرق الخ ــن ف ــة م ــة فرق والتاريخيّ
عــن  تخــرج  لم  ولــذا  أصولهــم،  عــلى  وترعرعــت 
ــلمين،  ــم للمس ــن قتاله ــوارج، م ــة للخ ــمات العام الس
ــلى  ــاروا ع ــة، وس ــة والأئم ــلى الجماع ــم ع وخروجه
أصــول الخــوارج في الجملــة وإن خالفوهــم في بعضهــا. 
ــبة  ــادر في نس ــت المص ــد اختلف ــها: فق ــا مؤسس وأم
هــذه الفرقــة فقــد نســبت إلى جابــر بــن زيــد، وعبــدالله 
بــن أبــاض، وأبــاض بــن عمــر، والحــارث بــن أبــاض. 

وإليــك بيــان ذلــك.
قــال الشــماخي: "جابــر بن زيــد الأزدي بحــر العلم 
ــماخي،  ــه". )الش ــب وأس ــل المذه ــن أص وسراج الدي

.)67/1 1407هـ، 
ــون  ــي: "الإباضي ــدالله الرقي ــن عب ــد ب ــال أحم وق
ــاض  ــن أب ــدالله ب ــن عب ــم في الدي ــوبون إلى إمامه منس
بــن تيــم الــلت بــن ثعلبــة التميمــي مــن بنــي مــرة بــن 
عبيــد رهــط الأحنــف بــن قيــس". )الحارثــي، العقــود 

الفضيــة، 1438هـــ، ص131(. 
وقــال البــاروني: "ظهــر المذهــب الأبــاضي في القرن 
ــلمية  ــب الإس ــدم المذاه ــو أق ــرة، فه ــن الهج الأول م
عــلى الإطــلق، إذ أن إمامــه المنســوب إليــه عبــدالله بــن 
ــد  ــن لعب ــين المعاصري ــين الأول ــن التابع ــو م ــاض ه أب
الملــك بــن مــروان". )البــاروني، 1416هـــ، ص22(.
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وقــد نســبها الملطــي إلى أبــاض بــن عمــر. )الملطــي، 
1388هـ، ص52(.

وهــذه النســبة لأبــاض بــن عمــر لا يوافــق عليهــا 
ــا  ــوق ب ــا ولا الوث ــون إليه ــن الرك ــي، ولا يمك الملط
لمخالفتهــا المصــادر التــي تحدثــت عــن فرقــة الإباضيــة 

ــم. ــن غيره ــم أو م ــواء منه س
ــخص  ــوبة إلى ش ــا منس ــيرى أنه ــمعاني ف ــا الس وأم
ــة.  ــه بالحارثي ــمى فرقت ــاضي ويس ــارث الأب ــى الح يدع

)الســمعاني، 1382هـــ، 87/1(.
إلا أننــي لم أقــف عــلى فرقــة تنســب لهــذا الرجــل في 
المصــادر الإباضيــة. ممــا يــدل عــلى خطــأ هــذا القــول. 

والله أعلــم. 
بــل نفــى المــؤرخ الأبــاضي عــلي يحيــى معمــر وجود 
ــر، ص27(. ــة. )معم ــب الأباضي ــذا في كت ــارث ه الح
ــادر  ــات: أن مص ــد خليف ــوض محم ــال ع ــما ق بين
الإباضيــة اتفقــت عــلى أن عبــدالله بــن أبــاض لم يكــن 
ــن  ــم وإن كان م ــس دعوته ــي ومؤس ــم الحقيق إمامه
ــلح.  ــوى والص ــن في التق ــم البارزي ــم ورجاله علمائه
ويعتــر الأباضيــة القدامــى منهــم والمحدثــون جابــر بن 
زيــد إمامهــم الأكــر ومؤســس دعوتهــم. ولم يكــن ابن 
ــإن  ــا ف ــه، ومــن هن ــاع فرقت ــاض إلا واحــدًا مــن أتب أب
ــرد في  ــم ولم ي ــذا الاس ــهم ب ــموا أنفس ــة لم يس الإباضي
مصادرهــم إلا في وقــت متأخــر. )خليفــات، 1978م، 

.)87 ص86- 
وأهم أعلمها: 

1- جابر بن زيد الأزدي البصري: 

مــن كبــار أصحــاب عبــدالله بــن عبــاس كان عــالم 
ــرة،  ــل الب ــا لأه ــه، وكان مفتيً ــرة في زمان ــل الب أه

وهــو مــن الثقــات أخــرج لــه البخــاري ومســلم". 
ــن  ــد ب ــال أحم ــه، فق ــنة وفات ــف في س ــد اختل وق
ــلث  ــنة ث ــات س ــاري: م ــلس، والبخ ــل، والف حنب
وتســعين. وقــال ابــن ســعد: مــات ســنة ثــلث 

ــماخي، 1407هـــ، 72-67/1،  ــر: الش ــة. )ينظ ومائ
المــزي،   ،182-179/9 1421هـــ،  ســعد،  ابــن 
1400هـــ، 434/4-437، الذهبــي، تذكــرة الحفاظ، 
1419هـــ 57/1-58، الذهبــي، الســير، 1405هـــ، 
481/4-483، الذهبــي، تاريــخ الإســلم، 2003م، 
1199/2، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 1326هـ، 

.)104/2 2002م،  الــزركلي،   ،38/2

2- عبدالله بن أباض المقاعسي من بني تميم: 

فعــلى شــهرته بالمذهــب الإبــاضي ومنهــم مــن 
نســبهم إليــه -كــما تقــدم-، وهــو بالاتفــاق مــن 
ــافية  ــه ش ــة وافي ــه ترجم ــد ل ــي لم أج ــم إلا أنن علمائه
ــب  ــض كت ــر في بع ــا تناث ــة إلا م ــيرة تاريخي ــا س نعتره
التاريــخ، وعــده الشــماخي وغــيره مــن طبقــة التابعــين 
ــون أدرك  ــي أن يك ــد الحارث ــن حم ــالم ب ــتبعد س ولم يس

ــلم. ــه وس ــلى الله علي ــي ص النب
وقــال الشــماخي عنــه أنــه إمــام أهــل التحقيــق أنــه 
خــرج إلى مكــة؛ لمنــع حــرم الله مــن مســلم عامــل يزيــد 
الملقب بمرف. )الشــماخي، 1407هـ، 73-72/1(.
ــب  ــد ذه ــه فق ــرق في هويت ــو الف ــف مؤرخ واختل
الشهرســتاني إلى أنــه خــرج في أيــام مــروان بــن محمــد، 
بينــما يــرى الطــري؛ أنــه كان مــع نافــع بــن الأزرق ثــم 

انشــق عنــه. 
ــلى  ــع ع ــي: "لم أطل ــد الحارث ــن حم ــالم ب ــال س وق
تاريــخ ولادتــه ولا وفاتــه، ويــدل بعــض كلمــه كأنــه 

ــلم". ا.هـــ.  ــه وس ــلى الله علي ــي ص أدرك النب
بينــما قــال بكــير بــن ســعيد أعوشــت: "ولــد زمــن 
معاويــة )40-60هـــ( وتــوفي في آخــر حيــاة عبــد 
ــد  ــر بــن زي ــاع جاب الملــك بــن مــروان، ويعــد مــن أتب
المتــوفى ســنة )93هـــ(. )ينظــر: الشــماخي، 1407هـــ، 
ــزان، 2002م،  ــان المي ــر، لس ــن حج 72/1- 73، اب
418/4، الشهرســتاني، 1404هـــ، 134/1، الطري، 
تاريخ الرســل، 1387هـــ، 566/5 - 568، الحارثي، 
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 ،146 ص131-  1438هـــ،  الفضيــة،  العقــود 
ــت، 1408هـــ، ص18(. أعوش

وأماكــن  آرائهــا،  وأهــم  فرقهــا  الثــاني:  المطلــب 
انتشــارها. 

أولًا: فرق الإباضية، وأهم آرائها:

ــين  ــماء والمؤرخ ــن العل ــد م ــير واح ــر غ ــد ذك ق
أن فرقــة الإباضيــة افترقــت فيــما بينهــم إلى فــرق. 
ــين  ــة ب ــه الأباضي ــى معمــر في كتاب ــما حــاد عــلي يحي بين
ــن  ــاع ع ــل في الدف ــل يستبس ــلمية، وظ ــرق الإس الف
ــماء  ــوة، ورد كلم العل ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــة ب الإباضي
والمؤرخــين وخــص منهــم مــن الأقدمــين ممــن يعتمــد 
عليهــم في هــذا البــاب مثــل: أبــو الحســن الأشــعري، 
ــر  ــو المظف ــزم، وأب ــن ح ــدادي، واب ــر البغ ــد القاه وعب
الاســفراييني، وأبــو الفتــح الشهرســتاني، فــرد عليهــم 
في أشــياء شــتى، ومــن بينهــا افتراقهــم إلى عــدة فــرق.
ومــن الطبيعــي أن يختلــف بعــض المنتســبين لفكــر 
واحــد أو جماعــة واحــدة أو مذهــب واحــد، وقــد 
ــة  ــدادي الأباضي ــر البغ ــد القاه ــعري وعب ــم الأش قس

ــي: ــرق، وه ــع ف إلى أرب
الحفصيــة: أتبــاع حفــص بــن أبي المقــدام وحفــص . 1

ــشرك  ــين ال ــذي ب ــم أن ال ــذي زع ــو ال ــذا ه ه
والإيــمان معرفــة الله تعــالى وحدهــا، فالــذي يعرفه 
ــار، أو  ــة أو ن ــي أو جن ــن نب ــيره م ــر بغ ــم يكف ث
عمــل بجميــع المحرمــات مــن القتــل واســتحلل 
الزنــا وســائر المحرمــات فيكــون كافــرًا بــريء مــن 
الــشرك، ومــن جهــل بــالله وأنكــره فهــو مــشرك. 
البغــدادي،   ،95/1 1426هـــ،  )الأشــعري، 
1977م، ص83، ابن حــزم، 1321هـ، 146/4، 

الشهرســتاني، 1404هـــ، 133/1(.

ــن . 2 ــو م ــة، وه ــن أبي أنيس ــد ب ــاع يزي ــة: أتب اليزيدي
تــولّى المحكمــة الأولى قبــل الأزارقــة، وتــرأ ممــن 

جــاء بعدهــم ســوى الإباضيــة، وزعــم أن الله 
ــزل  ــم وين ــن العج ــولًا م ــيبعث رس ــبحانه س س
عليــه كتابًــا كتــب في الســماء، ويــترك شريعــة 
رســول الله-صــلى الله عليــه وســلم- ويكــون عــلى 
ــير  ــي غ ــرآن -وه ــورة في الق ــة المذك ــة الصابئ ملّ
ــن  ــد م ــولّى يزي ــران-، وت ــط وح ــودة بواس الموج
شــهد لرســول الله مــن أهــل الكتــب بالنبــوة وإن 
ــو  ــير فه ــير أو كب ــب صغ ــه، وكل ذن ــن بدين لم يؤم

شرك. 
ولا تعــد هــذه الفرقــة مــن فــرق الإســلم؛ لأنهــم 
جــوزوا فســخ شريعــة الإســلم، وذلــك خــلف 
المســلمين. )الأشــعري، 1426هـــ، 96/1،  إجمــاع 
الأســفراييني،   ،133/1 1404هـــ،  الشهرســتاني، 

ص24(. 1403هـــ، 

الحارثيّــة: أتبــاع حــارث بــن يزيــد الإبــاضي، . 3
ــة،  ــل قــول المعتزل ــاب القــدر بمث ــوا في ب وقــد قال
ــم  ــل، وكفره ــل الفع ــتطاعة قب ــوا أن الاس وزعم
ــلى  ــم ع ــك؛ لأن جمهوره ــة في ذل ــائر الإباضي س
ــمال  ــق أع ــبحانه خال ــه س ــاعرة في أن ــول الأش ق
ــت  ــل، وزعم ــع الفع ــتطاعة م ــاد، وأن الاس العب
ــة الأولى  ــد المحكم ــم بع ــام له ــه لا إم ــة أن الحارثي
ــارث  ــده الح ــن بع ــاض وم ــن أب ــدالله ب ــوى عب س
يزيــد الإبــاضي. )الأشــعري، 1426هـــ،  بــن 
ص84،  1977م،  البغــدادي،   ،97  -96/1

.)133/1 1404هـــ،  الشهرســتاني، 

ــراد بــا الله، وقــد . 4 ــة: أصحــاب طاعــة لا ي المطيعي
زعمــوا أنــه يصــح وجــود طاعــات ممــا لا يــراد با 
ــة،  ــن القدري ــه م ــل وأتباع ــو الهذي ــال أب ــما ق الله ك
ــك لا  ــا إن ذل ــال أصحابن ــدادي: "وق ــال البغ وق
يصــح في طاعــة واحــدة، وهــو النظــر الأول فــإن 
ــالى في  ــا لله تع ــه كان مطيعً ــتدل ب ــه إذا اس صاحب
ــالى؛  ــرب إلى الله تع ــه التق ــد ب ــه، وإن لم يقص فعل
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ــرف  ــإذا ع ــه ف ــل معرفت ــه قب ــه إلي ــتحالة تقرب لإس
ــة  ــه طاع ــد معرفت ــه بع ــح من ــل يص ــالى ف الله تع
ــه،  ــه لله تعــالى إلا بعــد قصــده التقــرب بــا إلي من
ــم  ــن خالفه ــا أن دار م ــة كله ــت الإباضي وزعم
دار توحيــد غــير معســكر الســلطان فإنــه دار بغــي 
عندهــم". )الأشــعري، 1426هـــ، 96/1- 97، 

البغــدادي، 1977م، ص84- 85(.
ــد  ــه يوج ــرق فإن ــن الف ــبق م ــا س ــة إلى م وبالإضاف
ســت فــرق أخــرى في المغــرب ذكرهــا الإباضيــة 

ــي:  ــهم، وه أنفس

النكاريــة: ظهــرت عــام )171هـــ( بســيادة يزيــد . 1
ــبب  ــة لس ــن الإباضي ــرج ع ــد خ ــن وق ــن فندي ب
ســياسي، وزعيمهــم ثــار في وجــه إمــام الإباضيــة 
ــميت  ــتم، وس ــن رس ــاب ب ــد الوه ــرب عب بالمغ
بالنكاريــة؛ لإنكارهــم إمامــة ابــن رســتم. )معمر، 
معــاصرة،  فــرق  عواجــي،   ،303 ص298- 

.)252/1 1422هـــ، 

النفاثيــة: أتبــاع فرجــان نــر النفــوسي، ويعــرف . 2
بنفــاث، وكان يتطلــع أن يكــون صاحــب منصــب 
ــل  ــم يص ــرار، فل ــة فنط ــة ولاي ــة، وخاص في الدول
إلى مــا تطلــع إليــه؛ فانتقــد أفلــح بــن عبدالوهــاب 
وطعــن فيــه في مجالســه الخاصــة والعامــة، فأرســل 
الإمــام كتابًــا يحــذر فيــه النــاس مــن نفــاث ومــن 
ــه الأرض  ــت علي ــاس، فضاق ــره الن ــه فهج آرائ
فذهــب إلى بغــداد ثــم رجــع إلى وطنــه مــرة 

ــرى.  أخ
ــا.  عَه ــة وبدَّ ــة الجمع ــر خطب ــه أنك ــه: أن ــن آرائ وم
وأنكــر إرســال الإمــام الجبــاه لجمــع الــزكاة. وأن بيــع 
ــر، ص304-  ــر: معم ــذ. )ينظ ــوع لا ينف ــر بالج المضط
311، عواجــي، فــرق معاصرة، 1422هـــ، 252/1(.

ــن أبي . 3 ــمح ب ــن الس ــف ب ــب إلى خل ــة: تنس الخلفي
ــري  ــمح المعاف ــن الس ــلى ب ــد الأع ــاب: عب الخط

ــتمية،  ــة الرس ــع الدول ــات م ــه منازع ــت ل وكان
وكان جــده إمامًــا للإباضيــة بالمغــرب، وقــد عُــينَّ 
ــا  ــة وقته ــام الإباضي ــل إم ــن قِبَ ــا م ــمح واليً الس
عبدالوهــاب بــن رســتم، فلــما مــات الســمح 
ــة خلــف، والإمــام لا يعلــم،  ــاس بتولي ســارع الن

ــه. ــزاول مهمات ــف ي ــدأ خل وب
وحــين بلغــت الأحــداث للإمــام عبدالوهــاب 
كتــب إلى خلــف يلومــه، وأمــره باعتــزال أمــر النــاس، 
ولكــن خلفًــا لم يمتثــل أمــره؛ لأنــه ذاق حــلوة الحكم، 
وهنــا بــدأت الفتنــة بينهــما وصــار كٌل منهــما يعــد العدة 
للأخــر، ونشــبت بينهــما حــروب طويلــة أســفرت عــن 
ــي،  ــر، ص312-313، عواج ــف. )معم ــة خل هزيم

فــرق معــاصرة، 1422هـــ، 252/1(.

ــين . 4 ــن الحس ــد ب ــى أحم ــم يدع ــينية: زعيمه الحس
الطرابلــي، يلقــب أبــا زيــاد، وقــد ذكــر لــه 
ــع  ــه يس ــم: أن ــن آرائه ــرف. وم ــات لا تع مصنف
الشــخص جهــل معرفــة رســول الله عليــه الصــلة 
ــال  ــة الله تن ــا، وأن حج ــوا الزن ــلم، وأباح والس
بالتفكــر في ديــن الله اضطــرارًا، وأن الله لم يأمــر 
المشركــين إلا بالتوحيــد ونبــذ الــشرك، فــإن فعلــوا 
المعــاصي...  وتــرك  الفرائــض،  فعــل  لزمهــم 
ــرق  ــي، ف ــر، ص314-315، عواج ــخ. )معم ال

.)252/1 1422هـــ،  ــاصرة،  مع

بلــدة . 5 -مــن  اللــواتي  إلى  تنســب  الســكاكية: 
ــير  ــلع كب ــة، وإط ــب صنع ــرار-، كان صاح فنط
بالكتــب، فعــارض الإباضيــة في عــدة مســائل 
وتبعــه أنــاس، فعاملتهــم الإباضيــة بشــدة وعنــف 
ــن  ــوه م ــات ربط ــم إذا م ــد منه ــى كان الواح حت
قدمــه بحبــل وجــروه إلى حفــرة مــن غــير تكفــين 
ولا صــلة، وقالــوا: إنهــم مشركــون أو منافقــون. 
ــم  ــك: أنه ــن ذل ــب، فم ــة العج ــم في غاي وآراؤه
ــنة والإجمــاع، وأن الديــن يفهــم مــن  أنكــروا السُّ
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عــوا صــلة الجماعــة والأذان...  القــرآن فقــط، وبَدَّ
وغــير ذلــك. )معمــر، ص316- 317، عواجــي، 

.)252/1 1422هـــ،  معــاصرة،  فــرق 

ــن . 6 ــن يعقــوب ب ــة: تنســب إلى أبي ســليمان ب الفرثي
ــة  ــف الإباضي ــم، وخال ــت عل ــن بي ــح، كان م أفل
ــك  ــن تل ــة، وم ــه الإباضي ــت علي ــائل فنقم في مس
المســائل: أنــه لا ينبغــي إخــراج الــزكاة عــن 
القرابــة، وأنــه يــرى نجاســة عــرق الحائــض 

ــب.  والجن
ومؤرخــو الفــرق ذكــروا تلــك الفــرق الســت مــن 
ضمــن فــرق الإباضيــة، بينــما نفــى عــلي يحيــى معمــر 
عواجــي،  ص320-318،  )معمــر،  منهــا.  كونهــا 

ــاصرة، 1422هـــ، 253-252/1(. ــرق مع ف

ثانيًا: أماكن انتشارها: 

في العقــد الثالــث مــن القــرن الثــاني الهجــري، 
ــا  ــي واجهته ــاكل الت ــة المش ــايخ الأباضي ــتغل مش اس
أتباعهــم لإعــلن  إلى  الدولــة الأمويــة، وأوعــزوا 
الإمامــة في بعــض المناطــق، واســتطاعوا فعــل تأســيس 
وعــمان،  واليمــن  حضرمــوت  في  إباضيــة  إمامــة 
ولكنهــا لم تعمــر طويــل، وقــى الأمويــون عــلى 
ــيون  ــى العباس ــما ق ــوت، بين ــن وحضرم ــة اليم إمام
عــلى إمامــة عــمان الأولى ســنة 134هـــ، إلا أن إباضيــة 
عــمان اســتمروا في تنظيــم أنفســهم، وأوعــزوا بتحــين 
ــتطاعوا  ــد، واس ــن جدي ــة م ــلن الإمام ــرص لإع الف
تحقيــق هدفهــم ســنة 177هـــ، ومــن حينهــا أصبحــت 
عــمان مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالمذهــب الإبــاضي، ولا 
يــزال هــذا المذهــب حــاضًرا في ســلطنة عــمان إلى الآن. 

ص168-116(. 1978م،  )خليفــات، 

المطلب الثالث: الإباضية ونسبتهم إلى الخوارج. 

يــرى أكثــر مؤرخــو الفــرق والمقــالات أن الإباضية 
ــعري  ــن الأش ــوارج، كأبي الحس ــرق الخ ــن ف ــة م فرق

وأبي الحســن الملطــي، وعبــد القــادر البغــدادي، وابــن 
والشهرســتاني،  الاســفراييني،  المظفــر  وأبي  حــزم، 
وفخــر الديــن الــرازي، وابــن حجــر العســقلني. 
الملطــي،   ،95/1 1426هـــ،  الأشــعري،  )ينظــر: 
ــفراييني، 1403هـــ،  1388هـــ، ص52، 178، الأس
ص23، الشهرســتاني، 1404هـــ، 113/1، الــرازي، 
ص61،  1977م،  البغــدادي،  ص51،  1402هـــ، 
ــن حجــر، لســان  ــن حــزم، 1321هـــ، 144/4، اب اب

.)418/4 2002م،  الميــزان، 
إلى  نســبتهم  الإباضيــين  بعــض  رفــض  بينــما 
الخــوارج، ورأوا أنفســهم مدرســة فكريــة مســتقلة لهــا 
ــر.  ــى معم ــلي يحي ــش وع ــحاق أطفي ــا، كأبي إس أصوله

 .)185-184 ص9،  )معمــر، 
ــوارج  ــن الخ ــم م ــة أنه ــض الإباضي ــت بع ــما يثب بين
كالميــزابي، ومحمــد بــن إبراهيــم الكنــدي، ونــاصر 
ــش، 1986م، 22/3،  ــابعي. )أطفي ــليمان الس ــن س ب
الكنــدي، 1404هـــ، 208/3، الســابعي، 1420هـــ، 

ص184(.
ــالة  ــي رس ــد الحارث ــن حم ــالم ب ــر س ــد ذك ــل ق ب
عبــدالله بــن إبــاض إلى عبــد الملــك بــن مــروان وفيهــا: 
ــن  ــا لم ــة أن ــهد الله والملئك ــوارج، نش ــر الخ ــذ خ "فه
ــا  ــاء بأيدين ــم أولي ــن والاه ــا لم ــداء وأنّ ــم أع عاداه
وألســنتنا وقلوبنــا، عــلى ذلــك نعيــش مــا عشــنا، 
ــرأ إلى الله  ــا ن ــير أنّ ــا، غ ــك إذا متن ــلى ذل ــوت ع ونم
ــوا  ــد كان ــاس؛ لق ــن الن ــه م ــن الأزرق وأتباع ــن اب م
ــر،  ــما ظه ــلم في ــلى الإس ــوا ع ــين خرج ــوا ح خرج
ــرأ  ــم، فن ــد إيمانه ــروا بع ــه وكف ــدوا عن ــم ارت ولكنه
إلى الله منهــم". )الحارثــي، العقــود الفضيــة، 1438هـ، 

.)146 ص
ــب  ــاض نس ــن إب ــدالله ب ــرى أن عب ــبق ن ــا س وممَّ
ــم  ــة منه ــن فرق ــرأ م ــل، وت ــوارج الأوائ ــه إلى الخ نفس
ــبة  ــكال في نس ــد زال الإش ــه فق ــة، وعلي ــم الأزارق وه
بعــض العلــماء والمؤرخــين -مــن الإباضيــة وغيرهــم- 
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ــة  ــض الإباضي ــى بع ــوارج ونف ــة إلى الخ ــة الإباضي فرق
هــذه النســبة والتــرؤ منهــا؛ فيحمــل النفــي عــلى ابــن 
ــل  الأزرق وأتباعــه، وتبقــى نســبتهم للخــوارج الأوائ
ــد  ــلى الأس ــوا ع ــن خرج ــروان الذي ــل النه ــم أه -وه

ــه-.  ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــب ع الغال

الأســماء  مــن  الإباضيــة  موقــف  الثــاني:  المبحــث 
فيهــا. غلطهــم  ومنشــأ  والصفــات 

ــة  ــلف الإباضي ــه أن اخت ــه إلي ــي التنبي ــا ينبغ ومم
ــق أهــل  ــي حــادت عــن طري وغيرهــا مــن الفــرق الت
ــا،  ــلى أهمه ــر ع ــيرة نقت ــي كث ــباب وه ــه أس ــنة ل الس
الافــتراق  مفهــوم  نســتعرض  ذلــك  قبــل  ولكــن 
والاختــلف والفــرق بينهــما، وأنــواع الاختــلف. 

أولًا الافتراق والاختلاف والفرق بينهما: 

الافــتراق في اللغــة، الفــرق: خــلف الجمــع فرقــة 
ــرق  ــا وف ــلح فرقً ــل: للص ــة، وقي ــا وفرق ــه فرق يفرق
ــترق.  ــرق واف ــيء وتف ــرق ال ــا وانف ــاد تفريقً للإفس

ــور، 1414هـــ، 299/10(. ــن منظ )اب
وفي الاصطــلح: الافــتراق يطلــق ويــراد بــه عــدة 

أمــور منهــا:
ــه، ومــن ذلــك . 1 ــن والاختــلف في التفــرق في الدي

ــا  ــلِ اللهَِّ جَميِعً ــوا بحَِبْ ــالى: ﴿وَاعْتَصِمُ ــول الله تع ق
قُــوا﴾]آل عمــران: 103[ وقولــه عليــه  وَلَا تَفَرَّ
الســلم: »افترقــت اليهــود عــلى احــدى أو ثنتــين 
وســبعين فرقــة، وتفرقــت النصــارى عــلى احــدى 
ــلى  ــي ع ــترق أمت ــة، وتف ــبعين فرق ــين وس أو ثنت
 ،4596 داود،  )أبــو  فرقــة«.  وســبعين  ثــلث 
حســن  وقــال   2640 1395هـــ،  والترمــذي، 

ــه، 1430 هـــ، 3991(. ــن ماج ــح، واب صحي

ــوم . 2 ــم عم ــلمين، وه ــة المس ــن جماع ــتراق ع الاف
أمــة الإســلم في عهــد رســول الله عليــه الســلم، 
ــلى  ــن كان ع ــنة، وم ــل الس ــم أه ــة وه والصحاب

والاختــلف.  الافــتراق  ظهــور  بعــد  هديهــم 
ــة  ــم العقدي ــبيلهم أو أصوله ــم في س ــن خالفه فم
فهــو مفــارق، وقولــه صــلى الله عليــه وســلم: 
»مــن فــارق الجماعــة شــرا فقــد خلــع ربقــة 
 ،4758 داود،  )أبــو  عتقــه«.  مــن  الإســلم 
وأحمــد، 1421هـــ، 21560، 21561( وصححه 

الألبــاني.
وعــلى العمــوم ممكــن أن نقــول: هــو الخــروج 
عــن الســنة والجماعــة في أصــل أو أكثــر مــن الأصــول 
ــة، والمتعلقــة بالمصالــح العظمــى  ــة أو العملي الاعتقادي
للأمــة، ومنــه الخــروج عــلى أئمــة المســلمين وجماعتهم. 

)العقــل، ص20(. 
ــا  ــلف -وكلهم ــلف أو الخ ــف الاخت ــا تعري وأم

ــد-:  واح
ــب كل  ــوا، إذا ذه ــوم اختلف ــف الق ــة: تخال في اللغ
ــه الآخــر وهــو ضــد  واحــد إلى خــلف مــا ذهــب إلي

ــي، ص95(. ــاق. )الفيوم الاتف
تجــري  منازعــة  الخــلف:  الاصطــلح:  وفي 
ــل.  ــال باط ــق أو لإبط ــق ح ــين لتحقي ــين المتعارض ب

ص101(. 1403هـــ،  )الجرجــاني، 
ولفــظ الاختــلف يــراد بــه في القــرآن التضــاد 
ــن  ــل. )اب ــدم التماث ــرد ع ــه مج ــراد ب ــارض ولا ي والتع

.)20-19/13 1416هـــ،  تيميــة، 
وأمــا الفــرق بــين الافــتراق والاختــلف: فالمتأمــل 
فيــما ورد في النصــوص الشرعيــة وأقــوال أهــل العلــم 
ــد  ــلف يج ــتراق والاخت ــف الاف ــن تعري ــدم م ــا تق وم

أن:
الافــتراق أشــد أنــواع الاختــلف، لأن الاختــلف . 1

كالخــلف  الافــتراق  حــد  إلى  يصــل  لا  قــد 
ــل  ــه لم يص ــة فإن ــين الصحاب ــل- ب ــل -مث الحاص

ــتراق. ــد الاف لح
كل افتراق اختلف وليس كل اختلف افتراق. . 2
ــتراق . 3 ــائغ، والاف ــوم والس ــه المذم ــلف من  الاخت
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ــوم. ــه مذم كل
أو . 4 العقديــة  الأصــول  في  يكــون  الافــتراق 

ــول  ــس في الأص ــلف لي ــا الاخت ــات، وأم القطعي
ــا.  ــل قطعي ــه دلي ــس في ــما لي ــل في ب

ــلف إن كان . 5 ــه، والاخت ــأزور صاحب ــتراق م الاف
ــه. ــور صاحب ــاد مأج ــن اجته ع

ثانيًا أنواع الاختلاف:

إن المتأمــل في الاختلفــات الواقعــة في أمة الإســلم 
المتعلقــة بالمســائل الشرعيــة يجــد أنهــا ليســت عــلى قــدر 
واحــد، بــل بينهــما تفاوتًــا كبــيًرا، ولــذا قــال الشــافعي 
ــإني  ــال: ف ــائل: "ق ــين س ــه وب ــاورة بين ــرض مح في مع
ــض  ــين في بع ــا مختلف ــما وحديث ــم قدي ــل العل ــد أه أج
ــه:  ــت ل ــال: فقل ــك؟ ق ــعهم ذل ــل يس ــم، فه أموره
الاختــلف مــن وجهــين: أحدهمــا: محــرم، ولا أقــول 
ذلــك في الآخــر". )الشــافعي، 1358هـــ، ص560(.
فبــين الشــافعي أن مــن الاختــلف مــا هــو محــرم لا 

يجــوز الإقــدام عليــه، ومنــه مــا هــو جائــز مبــاح.
وعليه فينقسم الاختلف إلى:

ــم . 1 ــار فإنه ــلف الكف ــو خ ــوم: وه ــلف المذم الخ
خالفــوا في أصــل الديــن بتركــه كلــه، وأهــل 

ــلم. ــبين للإس ــدع مــن المنتس ــواء والب الأه
وقــال الشــافعي: "كل مــا أقــام بــه الحجــة في كتابــه 
أو عــلى لســان نبيــه منصوصــا بينــا، لم يحــل الاختــلف 

فيه لمــن علمــه". )الشــافعي، 1358هـــ، ص560(.
ــن في . 2 ــلف المجتهدي ــو اخت ــائغ: وه ــلف الس الخ

ــي.  ــل قطع ــا دلي ــس فيه ــي لي ــائل الت المس
وقــال الشــافعي: "ومــا كان مــن ذلــك يحتمــل 
التأويــل، ويــدرك قياسًــا، فذهــب المتــأول أو القايــس 
ــه  ــه في ــاس، وإن خالف ــر أو القي ــه الخ ــى يحتمل إلى معن
ــلف في  ــق الخ ــه ضي ــق علي ــه يضي ــل أن ــيره: لم أق غ

ــافعي، 1358هـــ، ص560(.  )الش ــوص".  المنص

وأســباب الاختــلاف بــن الفــرق، كثــرة نقتــصر عــى 
أهمهــا: 

ــاع . 1 ــنة وإجم ــاب والس ــو الكت ــي: وه ــج التلق منه
ــواء  ــل الأه ــح أه ــث جن ــح، حي ــلف الصال الس
ــة  ــود الطريق ــرى، والمقص ــادر أخ ــدع إلى مص والب
التــي يســتمد منهــا أهــل الأهــواء والبــدع الديــن 
عــلى  كاعتمادهــم  خاصــة،  والعقيــدة  عمومًــا 
الــرؤى والمنامــات والحكايــات، وآراء الرجــال 

ــك. ــير ذل وغ

اتبــاع المتشــابه مــن الكتــاب: قــال الله تعالى:﴿هُــوَ . 2
ــهُ آيَــاتٌ مُحكَْــمَاتٌ  ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْ الَّ
ــنَ  ذِي ــا الَّ ــابَِاتٌ فَأَمَّ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكِتَ هُ
ــاءَ  ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ فِي قُلُوبِِ
ــهُ إلِاَّ اللهَُّ  ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ الْفِتْنَ
ــنْ  ــهِ كُلٌّ مِ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِي الْعِلْ اسِ وَالرَّ
ــابِ﴾ ]آل  ــو الْألَْبَ ــرُ إلِاَّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ عِنْ
ــواء  ــل الأه ــج أه ــن منه ــه فم ــران: 7[ وعلي عم

ــابه. ــاع المتش ــدع اتب والب

ــة . 3 ــل اللغ ــب أه ــر في كت ــد: بالنظ ــل الفاس التأوي
ــان: ــه مع ــم ل ــل عنده ــد أن التأوي نج

ــة،  ــآل والمصــير والعاقب ــى المرجــع والم أولهــا: بمعن
قــال ابن فــارس: "فآخــر الأمــر وعواقبه، يقــال: إلى أي 
شيء مــآل هــذا الأمــر؟" أي مصــيره وآخــره وعقبــاه". 
ــي، 1418هـــ، ص145، ابــن  ــن فــارس، الصاحب )اب

فــارس، مجمــل اللغــة، 1406هـــ، ص107(.
ثانيهــا: بمعنــى التفســير، قــال الجوهــري: "تفســير 
مــا يــؤول إليــه الــيء". )الجوهــري، 1407هـــ، 

.)1627/4
وبذا المعنى يستعمله الإمام الطري وغيره. 

ــل  ــون بالتأوي ــدع فيعن ــواء والب ــل الأه ــا أه وأم
معنــى ثالــث وهــو: صرف اللفــظ عــن الاحتــمال 
الراجــح إلى الاحتــمال المرجــوح لدليــل يقــترن بــه، قال 
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ابــن الجــوزي: "التأويــل: نقــل الــكلم عــن موضعــه 
إلى مــا يحتــاج في إثباتــه إلى دليــل لــولاه مــا تــرك ظاهــر 
ــر:  ــدي، 1414 هـــ، 32/14، وينظ ــظ". )الزبي اللف

ابــن تيميــة، 1416هـــ، 401/17(.

أهــل . 4 فــإن  مواضعــه:  عــن  الكلــم  تحريــف 
ــا  ــير م ــل في غ ــتدلون بالدلي ــدع يس ــواء والب الأه
ــم،  ــق أهواءه ــة لتواف ــترون الأدل ــه، ويب ــدل علي ي
قــال الشــاطبي: "تحريــف الأدلــة عــن مواضعهــا، 
ــن  ــاط، فيــرف ع ــل عــلى من بــأن يــرد الدلي
ــين  ــا أن المناط ــر موهم ــر آخ ــاط إلى أم ــك المن ذل

.)69/2 1429هـــ،  )الغرناطــي،  واحــد...". 

تقديــس العقــل وتقديمــه عــلى النقــل: فــإن أهــل . 5
الأهــواء لمــا قلــت بضاعتهــم مــن العلــوم الشرعية 
وفهــم الســنن المرويــة، وعدولهــم عــن اتبــاع 
طريــق الســلف، لجــأوا إلى الاعتــماد عــلى الــرأي. 
ولخطورتــه فقــد حــذر منــه الســلف مبكــرا فقــال 
ــرأي؛  ــاب ال ــم وأصح ــاب "إياك ــن الخط ــر ب عم
أن  الأحاديــث  أعيتهــم  الســنن  أعــداء  فإنهــم 
يحفظوهــا فقالــوا بالــرأي فضلــوا وأضلــوا". )ابــن 

عبــد الــر، 1414هـــ، 2004(.

ــم  ــة وأصوله ــدة الإباضي ــان عقي ــشرع الآن في بي ون
ــنة  ــل الس ــف أه ــات وموق ــماء والصف ــاب الأس في ب
ــطط  ــت الش ــل ومنب ــن الخل ــلى مكم ــف ع ــا لنق منه

ــي: ــا وه ــلى أهمه ــر ع ونقت
ــات. . 1 ــماء والصف ــف الأس ــط في تعري ــل والخل الخل

واعتقــاد بعضهــم أن الصفــات خارجــة عــن 
ــماء  ــم في الأس ــض أقواله ــدم بع ــد تق ــذات، فق ال
ونزيــد  المصطلحــات،  تعريــف  في  والصفــات 
فنقــول: إن بعــض الإباضيــة يقولــون: إن صفاتــه 
ــة  ــم والصف ــه، وأن الاس ــين ذات ــي ع ــبحانه ه س
ــنة.  ــل الس ــون أه ــك يخالف ــد، وبذل ــى واح بمعن
ــف الآتي:  ــذا بالتعري ــم ه ــة رأيه ــح الإباضي ويوض

ــيره،  ــن غ ــيء م ــه ال ــان ب ــا ب ــه م ــة بأن ــد الصف "ح
ــن  ــه ع ــد أبان ــيء فق ــة ال ــف صف ــر الواص ــإذا ذك ف
غــيره مــن الأشــياء بصفاتــه التــي ذكرهــا. وأمــا 
حــد الاســم: فهــو مــا عــرف بــه الــيء مــن غــيره". 

.)154/1 1403هـــ،  )البــشري، 
ــة  ــم والصف ــين الاس ــة ب ــدَ الإباضي ــد وَحَّ إذًا فق
بأنهــما مــا بــان بــه الــيء عــن غــيره عــلى مــا هــو بــه 
ــوه.  ــون أو لم يصف ــه الواصف ــه وصف ــه ونفس ــن ذات م

ص248-247(. 2013م،  الــكافي،  )عبــد 
ــان  ــالى نوع ــه تع ــة في حق ــالمي: "والصف ــال الس وق
ــة  ــور اعتباري ــي أم ــة فه ــا الذاتي ــة. فأم ــة وفعلي ذاتي
ــة  ــا الفعلي ــارج... وأم ــا في الخ ــة له ــان لا حقيق أي مع
ــالى  ــف تع ــوق اتص ــة بالمخل ــة قائم ــان حقيقي ــي مع فه
بــما اشــتق منهــا كالخالــق والــرزاق والمحيــي والمميــت، 
معــان  والإماتــة  والإحيــاء  والــرزق  الخلــق  فــإن 
ــا، أي  ــب عليه ــا يترت ــول م ــو حص ــما ه ــة، وإن حقيقي
المعــاني الحقيقيــة هــو الأثــر الحاصــل مــن الخلــق 
ــير  ــا وإلا فالتأث ــة ونحوه ــاء والإمات ــرزق والإحي وال
ــالمي، 1409هـــ، 341/1(. ــاري". )الس ــى اعتب معن
ــم الله إلى أن  ــا رحمه ــب أصحابن ــا: "ذه ــال أيض وق
ــمائه  ــول أس ــه، أي مدل ــين ذات ــي ع ــالى ه ــماءه تع أس
هــي عــين ذاتــه أي ليــس هنــاك أمــر ثــان غــير الــذات 

ــالمي، 1409هـــ، 349/1(. ــة". )الس العلي
بــل إن بعضهــم اعتــروا صفــات الأفعــال حادثــة، 
ولــذا قالــوا إن صفــات الفعــل تنفــى عــن الله في الأزل، 
ولم  يحــب  ولم  يســخط،  ولم  يــرض  ولم  كان  فتقــول 
يبغــض، ولم يخلــق ولم يــرزق، بخلــف صفــات الــذات 
ــول كان الله  ــل تق ــن الله في الأزل، ف ــى ع ــا لا تنف فإنه
ولم يعلــم ولم يقــدر. بينــما يــرى بعضهــم أن صفــات الله 
كلهــا قديمــة أزليــة. )الســالمي، 1409هـــ، 342/1- 

 .)343
ــه-. 2 ــكلم علي ــدم ال ــد تق ــد -وق ــل الفاس التأوي

، ولكــن اعلــم أنهــم يقولــون إن صفــات الله 
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 .)341-340/1 1409هـــ،  )الســالمي،  توقيفيــة 
وهــم بذلــك يوافقــون أهــل الســنة )نظريــا( لكنهم 
ــة في  ــوا المعتزل ــل، فوافق ــون في التأوي ــة يقع في الحقيق

ــاضي، 5/ 179(. ــات. )الق ــألة الصف مس
فهــم يعتقــدون نفــي الصفــات الخريــة مــن العلــو 
ــاق  ــد والس ــه والي ــة الوج ــيء وصف ــتواء والمج والاس
وغــير ذلــك؛ زاعمــين أن هــذه الصفــات لا يــراد 
ــا  ــراد ب ــما ي ــاظ- وإن ــر الألف ــر -أي ظاه ــا الظاه ب
معنــى أبعــد وهــو المعنــى المتــأول، إذ أن أخــذ الصفــة 
ــبيه،  ــيم والتش ــي بالتجس ــر يوح ــى الظاه ــلى المعن ع
ــما.  ــزه عنه ــبحانه من ــو س ــن الله، وه ــان ع ــا منفي وهم
)عبــد الــكافي، 2013م، ص352-371، الســالمي، 

.)214-207/1 1409هـــ، 
ــي  ــات وه ــواع الصف ــن أن ــالمي ع ــم الس ــد تكلّ وق
الواجبــة لله تعــالى، والمســتحيلة عليــه، والجائــزة في 
حقــه، وعــرف الصفــات الجائــزة بأنهــا الفعليــة لجــواز 
ــإن فعلهــا فيوصــف بــا،  أن يفعلهــا ســبحانه أو لا، ف
وإن لم يفعلهــا فــل يوصــف بــا. )الســالمي، 1409هـــ، 

.)301/1
ــم  ــالى جس ــه تع ــمة إن ــول المجس ــا: "ق ــال أيض وق
لا كالأجســام. وجوابــم أنــه إذا كان جســما يجــب 
ــق  ــول وعم ــن ط ــمانية م ــات الجس ــف بالصف أن يتص
)الســالمي،  ذلــك...".  ونحــو  وقــر  وعــرض 

.)326/1 1409هـــ، 
ــبحانه أن  ــه س ــة ب ــة المعرف ــالي: "حقيق ــال الجيط وق
ــع  ــن جمي ــبهها م ــبهه ولا يش ــياء لا تش ــم أن الأش تعل
 ." الجهــات في اســم ولا صفــة ولا ذات ولا فعــل 

.)237/1 1422هـــ،  ــالي،  )الجيط
وقــال محمــد أطفيــش: " إن مذهبنــا ومذهــب 
هــؤلاء -يقصــد المعتزلــة- ومــن وافقهــم تأويــل الآيــة 
عــن ظاهرهــا إلى مــا يجــوز وصــف الله بــه". )أطفيــش، 

.)106/2 1986م، 
وقــال أطفيــش أيضــا: "كل حــذف أو تأويــل ولــو 

م عــلى عدمــه إذا كان عدمــه  كان خــلف الأصــل مقــدَّ
يــؤدي إلى التشــبيه أو نحــوه". )الجعبــيري، 1408هـــ، 

ص324(.
وهــذه هــي الفكــرة المتفــق عليهــا عندهــم، ومــن 
أجلهــا أولــوا الصفــات الخريــة، وهــي: زعــم التنزيــه 

عــن التشــبيه والتجســيم. 
ــات  ــل في الصف ــم التعطي ــب عليه ــة يغل والإباضي
تأثــرًا بالمعتزلــة، فقــد قــال الأشــعري: "فأمــا التوحيــد 
فــإن قول الخــوارج فيــه كقــول المعتزلــة". )الأشــعري، 

.)108/1 1426هـ، 

ــق  ــة خل ــن قضي ــة م ــف الإباضي ــب الأول: موق  المطل
ــرآن. الق

القــرآن  خلــق  القــول  في  الإباضيــة  انقســمت 
إلى قســمين، قســم لا يقــول بخلــق القــرآن وهــم 
ــم  ــرآن وه ــق الق ــول بخل ــم يق ــشرق، وقس ــة الم إباضي
إباضيــة المغــرب، والقــول بخلــق القــرآن لم يكــن 
عنــد ســلف الإباضيــة وأئمتهــم الذيــن يرجــع إليهــم، 
ــارة إلى  ــد الإش ــيري: "لم نج ــات الجعب ــال فرح ــد ق فق
ــين،  ــد التابع ــة ولا عن ــد الصحاب ــرآن لا عن ــق الق خل
ــن  ــل ب ــع ووائ ــدة والربي ــو عبي ــد وأب ــن زي ــر ب فجاب
ــوا  ــم يتطرق ــوالي ب ــلى الت ــة ع ــيوخ الإباضي ــوب ش أي
ــيري، 1408هـــ،  ــم". )الجعب ــما نعل ــوع في ــذا الموض له

.)329 ص
ولكــن الكشــف التاريخــي يثبــت أن الحضــارة 
اليونانيــة والديانــات اليهوديــة والمســيحية قــد خاضت 
في هــذه القضيــة مــن قبــل، وهــذه الأفــكار تربــت إلى 
ــط الإســلمي وفعلــت فعلهــا، وكان ذلــك مــن  المحي

خــلل الجعــد بــن درهــم.
وهــذه القضيــة لم تؤثــر ولم تنتــشر في المذهــب 
الإبــاضي إلا متأخــرًا، وقــد اختلــف علــماء الإباضية في 
هــذه المســألة فبعضهــم -وهــم مــن في شــمال أفريقيــا- 
قــال بخلــق القــرآن، وذلــك لتأثرهــم بالمعتزلــة الذيــن 
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ــي. ــمال الإفريق ــوا في الش كان
وقــد قالــت الإباضيــة بخلــق القــرآن في زمــن 
الثالــث  القــرن  منــذ  وذلــك  الرســتمية،  الدولــة 
الهجــري. والغالــب عــلى جمهــور الإباضيــة هــو القــول 
ــيري، 1408هـــ، ص 352-  ــرآن. )الجعب ــق الق بخل

 .)  354
ولهم في إثبات ذلك حجج عقلية وأدلة نقلية. 

ومــن الحجــج العقليــة أن القــرآن يتكــون مــن 
حــروف وحــركات وأصــوات مقطعــة وآيــات محكمــة 
ــن  ــذا م ــخ. كل ه ــوخ... ال ــخ ومنس ــابة، وناس ومتش

ــادث. ــات الح علم
ــير الله  ــرآن شيء غ ــا أن الق ــم أيض ــن حججه وم
ــدم  ــة في الق ــت الوحداني ــه بطل ــل بقدم ــو قي ــالى فل تع

ــين. ــود قديم ــذ وج ــزم حينئ ــه يل لأن
ومــن أدلتهــم النقليــة التــي يثبتــون بــا أن القــرآن 
مخلــوق هــي الحــدث والجعــل، أمــا الحــدث ففــي قولــه 
ــدَثٍ إلِاَّ  ــمْ مُحْ ِ ــنْ رَبِّ ــرٍ مِ ــنْ ذِكْ ــمْ مِ ــا يَأْتيِهِ ــالى: ﴿مَ تع
اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُونَ﴾]الأنبيــاء: 2[. فالقــرآن ذكــر 

والذكــر محــدث فيكــون فالقــرآن محدثــا.
ــاهُ  ــا جَعَلْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــي قول ــل فف ــا الجع وأم
كُــمْ تَعْقِلُونَ﴾]الزخــرف: 3[ والجعــل  قُرْآنًــا عَرَبيًِّــا لَعَلَّ
ــذِي جَعَــلَ  بمعنــى الخلــق كــما في قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ا إنَِّ فِي  يْــلَ لتَِسْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهَــارَ مُبْــرًِ لَكُــمُ اللَّ
ــوْمٍ يَسْــمَعُونَ﴾]يونس: 67[. وعليــه  ــاتٍ لقَِ ذَلِــكَ لَآيَ
فالقــرآن مجعــول وكل مجعــول متغــير وكل متغــير 

ــدث.  ــرآن مح ــج الق ــدث ينت مح
ءٍ وَهُــوَ عَــلَى  وقــال تعــالى: ﴿اللهَُّ خَالـِـقُ كُلِّ شَيْ
ولا  شيء  والقــرآن   .]62 وَكِيلٌ﴾]الزمــر:  ءٍ  شَيْ كُلِّ 
دليــل عــلى اســتثنائه مــن الأشــياء وعليــه فهــو مخلــوق 
كالأشــياء. )الجعبــيري، 1408هـــ، ص 354- 358، 

ــت، 1408هـــ، ص 87(. أعوش
فهــذه بعــض شــبههم وأدلتهــم والــرد عليهــم 

وتفنيــد أدلتهــم بطريقتــين: 

الأولى الــرد الإجمــالي: وهــو أن القــول بخلــق 
ــم- ولا  ــة –رضي الله عنه ــن الصحاب ــر ع ــرآن لم يؤث الق
ــر  ــن ينك ــهم م ــة أنفس ــن الإباضي ــل إن م ــين، ب التابع
أن القــرآن محــدث، فقــد قــال خميــس الرســتاقي وهــو 
ــرآن  ــدث: "لأن الق ــرآن مح ــأن الق ــول ب ــن الق ــرأ م يت
علــم الله وكلمــه، وكلمــه علمــه، فمــن قــال: إن علم 
الله وكلمــه محــدث وجبــت منــه ا لــراءة". )الشــقصي، 

.)203  /1
ثانيًــا اســتدلالهم بــأن القــرآن حــادث بقولــه تعــالى: 
ـِـمْ مُحـْـدَثٍ إلِاَّ اسْــتَمَعُوهُ  ﴿مَــا يَأْتيِهِــمْ مِــنْ ذِكْــرٍ مِــنْ رَبِّ

وَهُــمْ يَلْعَبُونَ﴾]الأنبيــاء: 2[.
فنقــول لقــد أخرنــا لله تعــالى عــن القرآن بأنــه وحي 
ــم:  ــيٌ يُوحَى﴾]النج ــوَ إلِاَّ وَحْ ــالى: ﴿إنِْ هُ ــال تع فق
ــه أن  ــى عن ــذا نف ــط وب ــي فق ــره في الوح ــل ح 4[ ب

يكــون غــير الوحــي.
ــنْ  ــرٍ مِ ــنْ ذِكْ ــمْ مِ ــا يَأْتيِهِ ــه: ﴿مَ ــى قول ــما معن وإن
علمــه،  محدثًــا  أراد:   ،]2 مُحدَْثٍ﴾]الأنبيــاء:  ـِـمْ  رَبِّ
صــلى  محمــد  عنــد  وموعظتــه  وزجــره،  وخــره، 
الله عليــه وســلم، وإنــما أراد: أن علمــك يــا محمــد 
ومعرفتــك محــدث بــما أوحــي إليــك مــن القــرآن، وإنما 
أراد: أن نــزول القــرآن عليــك يحــدث لــك ولمن ســمعه 
علــما وذكــرا لم تكونــوا تعلمونــه، ألم تســمع إلى قولــه: 
مَــكَ مَــا لَمْ تَكُــنْ تَعْلَمُ﴾]النســاء: 113[. وقــال  ﴿وَعَلَّ
تعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا مَــا 
يمَانُ﴾]الشــورى:  كُنـْـتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَا الْإِ
ــا  فْنَ ــا وَصَرَّ ــا عَرَبيًِّ ــاهُ قُرْآنً ــكَ أَنْزَلْنَ 52[ وقــال: ﴿وَكَذَلِ
هُــمْ يَتَّقُــونَ أَوْ يُحْــدِثُ لَهـُـمْ  فيِــهِ مِــنَ الْوَعِيــدِ لَعَلَّ
ــو  ــدث ه ــر المح ــر أن الذك ــه: 113[، فأخ ذِكْرًا﴾]ط
مــا يحــدث مــن ســامعيه وممــن علمــه وأنــزل عليــه، لا 
أن القــرآن محــدث عنــد الله، ولا أن الله كان ولا قــرآن، 
ــم أن  ــن زع ــم الله، فم ــن عل ــو م ــما ه ــرآن إن لأن الق
القــرآن هــو بعــد، فقــد زعــم أن الله كان ولا علــم ولا 
معرفــة عنــده بــيء ممــا في القــرآن، ولا اســم لــه، ولا 
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عــزة لــه، ولا صفــة لــه حتــى أحــدث القــرآن. )ابــن 
ــة، 1415 هـــ، 6/ 183- 185(. بط

وأمــا قولهــم أن القــرآن يتكــون مــن حــروف 
محكمــة  وآيــات  مقطعــة  وأصــوات  وحــركات 
ــن  ــذا م ــخ. كل ه ــوخ... ال ــخ ومنس ــابة، وناس ومتش

الحــادث. علمــات 
للبيــان  الله  أنزلــه  القــرآن  أن  عنــه  فالجــواب 
ــا  ــز ب ــد أعج ــدة وق ــزة الخال ــي المعج ــاز، فه والإعج
العــرب، فالقــرآن الــذي ســمعه جريــل مــن الله تعــالى 
ــه  ــلم بحروف ــه وس ــلى الله علي ــد ص ــلى محم ــه ع أنزل
ــو  ــس ه ــالى، فلي ــه تع ــن رب ــمعه م ــما س ــه ك ومعاني
ــه الســلم ولا محمــد صــلى  ــل علي ــارات جري مــن عب
ــرف  ــم بح ــو كلم الله والله يتكل ــلم، فه ــه وس الله علي
ــكَ فَاخْلَــعْ  وصــوت، كــما في قولــه تعــالى: ﴿إنِيِّ أَنَــا رَبُّ
سِ طُوًى﴾]طــه: 12[ وكلم  نَعْلَيْــكَ إنَِّكَ باِلْــوَادِ الْمُقَــدَّ
ــالى  ــالله تع ــاد، ف ــادث الآح ــوع ح ــم الن ــالى قدي الله تع
ــلى  ــل ع ــه جري ــه ب ــل ونزل ــمعه جري ــه وأس ــم ب تكل
ــه لا  ــن قال ــكلم لم ــلم، وال ــه وس ــلى الله علي ــد ص محم

ــه. ــن بلغ لم
ــو  ــالى فل ــير الله تع ــرآن شيء غ ــم أن الق ــا قوله وأم

ــدم. ــة في الق ــت الوحداني ــه بطل ــل بقدم قي
ــي  ــرآن وح ــدم أن الق ــد تق ــأنه ق ــه ـ ــواب عن فالج
ــل  ــه فع ــول: إن ــذا لا نق ــه ول ــم الله وكلم ــو عل وه
الله، ولا يقــال: كان الله قبلــه، ولكــن نقــول: إن الله 
ــما  ــم، وإن ــف عل ــم ولا كي ــى عل ــا لا مت ــزل عالم لم ي
وهمــت الجهميــة النــاس ولبســت عليهــم بــأن يقــول: 
ــما  ــل كل شيء، وكان ولا شيء، وإن ــس الله الأول قب ألي
المعنــى في: كان الله قبــل كل شيء قبــل الســماوات وقبــل 
الأرضــين وقبــل كل شيء مخلــوق، فأمــا أن نقــول: 
ــل  ــه، وقب ــل حكمت ــه، وقب ــل قدرت ــه، وقب ــل علم قب
عظمتــه، وقبــل كريائــه، وقبــل جللــه، وقبــل نــوره، 
فهــذا كلم الزنادقــة وقولــه ﴿مَــا يَأْتيِهِــمْ مِــنْ ذِكْــرٍ مِــنْ 
ــه الله  ــا يحدث ــو م ــما ه ــاء: 2[، فإن ــمْ مُحدَْثٍ﴾]الأنبي ِ رَبِّ

عنــد نبيــه، وعنــد أصحابــه، والمؤمنــين مــن عبــاده، وما 
يحدثــه عندهــم مــن العلــم، ومــا لم يســمعوه، ولم يأتهــم 
بــه كتــاب قبلــه، ولا جاءهــم بــه رســول. ألم تســمع إلى 
قولــه عــز وجــل ﴿وَوَجَــدَكَ ضَــالاًّ فَهَدَى﴾]الضحى: 
7[، وإلى قولــه فيــما يحــدث القــرآن في قلــوب المؤمنــين 
سُــولِ  إذا ســمعوه ﴿وَإذَِا سَــمِعُوا مَــا أُنْــزِلَ إلَِى الرَّ
ــنَ  ــوا مِ ــا عَرَفُ ــعِ مِمَّ مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ ــمْ تَفِي ــرَى أَعْيُنهَُ تَ
يحــدث  القــرآن  أن  فأعلمنــا   ]83 ﴾]المائــدة:  الْحَقِّ
نزولــه لنــا علــما وذكــرا وخوفــا، فعلــم نزولــه محــدث 
عندنــا وغــير محــدث عنــد ربنــا عــز وجــل. )ابــن بطــة، 

1415 هـــ، 6/ 185(.
ءٍ  وأمــا قولهــم القــرآن شيء واللهَُّ خَالـِـقُ كُلِّ شَيْ

فعليــه فالقــرآن مخلــوق كالأشــياء.
فالجــواب عنــه أنهــا شــبهة جهميــة قديمــة، وقــد رد 
علهــا أهــل الســنة قديــما فقــال ابــن بطــة العكــري:" 
ــكل  ــك: إن ال ــا قول ــي-: أم ــه-أي للجهم ــال ل فيق
ــك  ــك وأكذب ــك ذل ــد رد الله علي ــع كل شيء، فق يجم
القــرآن، قــال الله تعــالى ﴿كُلُّ نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ﴾]آل 
عمــران: 185[، ولله عــز وجــل نفــس لا تدخــل 
في هــذا الــكل، وكذلــك كلمــه شيء لا يدخــل في 
ءٍ هَالـِـكٌ إلِاَّ  الأشــياء المخلوقــة، كــما قــال ﴿كُلُّ شَيْ
عَــلَى  لْ  ﴿وَتَــوَكَّ وقــال   ،]88 وَجْهَهُ﴾]القصــص: 
ــذِي لَا يَمُوتُ﴾]الفرقــان: 58[ فــإن زعمــت  ــيِّ الَّ الْحَ
ــه، فقــد أكذبــك القــرآن ورد عليــك  أن الله لا نفــس ل
ــري، 1415 هـــ، 6/ 170- 171(.  ــك". )العك قول
فهــذه كانــت بعــض أقوالهــم والــرد عليهــا باختصــار، 
ــة. ــع للجهمي ــم تب ــل ه ــدة ب ــت جدي ــبهاتهم ليس وش

المطلــب الثــاني: نــماذج مــن تأويلاتهــم، وموقــف أهــل 
الســنة منهــا. 

وبعــد مــا عرفنــا بعــض الأصــول والقواعــد التــي 
بنــت الإباضيــة عقائدهــم في بــاب الأســماء والصفــات 
عليهــا، فينبغــي أن نذكــر بعــض النــماذج مــن تأويلت 
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الإباضيــة، وموقــف أهــل الســنة منهــا.

1- تأويل الاستواء. 
إذا نظرنــا لعقيدتهــم في الاســتواء نــرى أنهــم نهجــوا 
ــذي  ــي ال ــج الشرع ــه النه ــدوا في ــا لم يعتم ــا عقلي نهج

جعلــوه منطلقهــم في وجــوب معرفــة التوحيــد. 
عــن  منــزه  تعــالى  الله  إن  يقولــون:  والإباضيــة 
الاختصــاص بالأمكنــة والجهــات، وعندهــم أن الله 
الــذي خلــق هــذه الجهــات لــو اختفــى في جهــة يكــون 

ــام. ــزًا، كالأجس متحي
وقــال الجيطــاني: "وقــد ثبــت اســتحالة كونــه 
ــة....  ــا بجه ــه مختص ــتحال كون ــما فاس ــرا أو جس جوه
ــتيلء".  ــر والاس ــود بالقه ــوق كل موج ــالى ف ــه تع فإن

.)215/1 1422هـــ،  ــالي،  )الجيط
وقــال أيضــا: "العلــم بأنــه تعــالى مســتو عــلى 
العــرش بالمعنــى الــذي أراده الله تعــالى بالاســتواء، 
ــرق  ــاء ولا تتط ــف الكري ــافي وص ــذي لا ين ــو ال وه
ــر  ــتواء القه ــو اس ــاء، وه ــدث والفن ــمات الح ــه س إلي

والغلبــة والاســتيلء"
ــراق  ــلى الع ــشر ع ــتوى ب ــاعر: اس ــال الش ــما ق ك
ــتواء  ــك الاس ــراق... فكذل ــيف ودم مه ــير س ــن غ م
ــون  ــه ك ــزم من ــن لل ــتقرار والتمك ــلى الاس ــرك ع ــو ت ل
المتمكــن جســما مماســا للعــرش إمــا مثلــه أو أكــر منــه، 
ــال  ــؤدي إلى المح ــا ي ــال وم ــك مح ــر وكل ذل أو أصغ

ــالي، 1422هـــ، 215/1(. ــال". )الجيط ــو مح فه
وقــال محمــد بــن يوســف الوهبــي في قولــه تعــالى: 
ــتولى  ــس: 3[: "أي اس ــلَى الْعَرْشِ﴾]يون ــتَوَى عَ ﴿ُمَّ اسْ
عليــه، بــأن أوجــده بعــد إيحــاد الســماوات والأرض". 

.)14/8 1415هـــ،  )المصعبي، 
ــم أن  ــه عنده ــق علي ــبق أن المتف ــا س ــل م وحاص
الاســتواء بمعنــى الاســتيلء؛ فهــم بذلــك أولــوا 
ــم  ــلي كلمه ــرش، لينط ــو والع ــذا العل ــتواء، وك الاس
في تأويــل الاســتواء، والــكلم في ذلــك يطــول، ولكــن 

ــل  ــذا التأوي ــن ه ــنة م ــل الس ــف أه ــر الآن موق نذك
ــد.  الفاس

فــل يخفــى أن الاســتواء جــاء في القــرآن وصحيــح 
كُــمُ اللهَُّ  الســنة، حيــث قــال الله تعــالى في كتابــه ﴿إنَِّ رَبَّ
ــمَّ  ــامٍ ثُ ــتَّةِ أَيَّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ الَّ
ــنُ  حْمَ ــراف: 54[. و﴿الرَّ ــلَى الْعَرْشِ﴾]الأع ــتَوَى عَ اسْ
ــي  ــن النب ــاء ع ــتَوَى﴾]طه: 5[ وج ــرْشِ اسْ ــلَى الْعَ عَ
صــلى الله عليــه وســلم فيــما صــح عنــه، فعــن أبي 
ــذ  ــلم أخ ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــال، أن النب ــرة ق هري
بيديــه فقــال: "يــا أبــا هريــرة، إن الله خلــق الســموات 
والأرضــين ومــا بينهــما في ســتة أيــام، ثــم اســتوى عــلى 
ــبت،  ــوم الس ــة ي ــق الترب ــابع، وخل ــوم الس ــرش ي الع
والجبــال يــوم الأحــد، والشــجر يــوم الاثنــين، وَالتِّقْــنَ 
يــوم الثلثــاء، والنــور يــوم الأربعــاء، والــدواب يــوم 
الخميــس، وآدم يــوم الجمعــة في آخــر ســاعة مــن النهار 
بعــد العــر، وخلــق أديــم الأرض أحمرهــا وأســودها، 
ــز  ــل الله ع ــك جع ــل ذل ــن أج ــا، م ــا وخبيثه وطيبه
وجــل مــن آدم الطيــب والخبيــث". )النســائي، الســنن 
الكــرى، 1421هـــ، 427/6، وحســنه الألبــاني(. 
ــه  ــو تقن ــلح شيء فه ــه ص ــوم ب ــنَ: كل شيء يق وَالتِّقْ
ــووي، شرح  ــه. )الن ــو إحكام ــيء وه ــان ال ــه إتق ومن

ــح مســلم، 1392 هـــ، 133/17(. صحي
ــل  ــال بتأوي ــنة ق ــل الس ــن أه ــد م ــد أح ولا يوج
الاســتواء بالاســتيلء؛ لأنــه تأويــل باطــل تــرده 
نصــوص القــرآن والســنة وإجمــاع الأمــة، والدليــل على 
ــأله  ــل فس ــاءه رج ــد ج ــرابي وق ــن الأع ــول اب ــك ق ذل
ــرْشِ  ــلَى الْعَ ــنُ عَ حْمَ ــه عــز وجــل ﴿الرَّ عــن معنــى قول
اسْــتَوَى﴾]طه: 5[ فقــال: "هــو عــلى عرشــه كــما أخــر 
عــز وجــل فقــال يــا أبــا عبــدالله ليــس هــذا معنــاه إنــما 
معنــاه، اســتولى قــال اســكت مــا أنــت وهــذا لا يقــال 
ــإذا  ــاد ف ــه مض ــون ل ــيء إلا أن يك ــلى ال ــتولى ع اس
غلــب أحدهمــا قيل اســتولى أمــا ســمعت النابغــة... ألا 
لمثلــك أو مــن أنــت ســابقه... ســبق الجــواد إذا اســتولى 
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ــي، 1402هـــ، 666(.  ــد". )الللكائ ــلى الأم ع
وحكــى إســحاق بــن راهويــه الإجمــاع فقــال: 
"إجمــاع أهــل العلــم أن فــوق العــرش اســتوى ويعلــم 
)الذهبــي،  الســابعة".  الأرض  أســفل  في  شيء  كل 

ــار، 1416هـــ، ص179(. ــلي الغف ــو للع العل
ــة  ــا طريق ــاني: "طريقتن ــم الأصبه ــو نعي ــال أب وق
ــما  ــاب والســنة وإجمــاع ســلف الأمــة، ف المتبعــين للكت
اعتقــدوه اعتقدنــاه، فــما اعتقــدوه أن الأحاديــث التــي 
ــه وســلم في العــرش،  تثبــت عــن النبــي صــلى الله علي
ــير  ــن غ ــا، م ــا ويثبتونه ــون ب ــه يقول ــتواء الله علي واس
تكييــف ولا تمثيــل ولا تشــبيه وأن الله بائــن عــن خلقــه، 
والخلــق بائنــون منــه، لا يحــل فيهــم، ولا يمتــزج بــم، 
وهــو مســتو عــلى عرشــه في ســماواته مــن دون أرضــه". 

)ابــن تيمية، 1411 هـــ، 252/6(. 

2- تأويل الوجه.

وردت صفــة الوجــه لــه تعــالى في القــرآن وصحيــح 
ــا  ــنْ عَلَيْهَ ــالى: ﴿كُلُّ مَ ــه تع ــك: قول ــن ذل ــنة، فم الس
كْــرَامِ﴾  ــكَ ذُو الْجَــلَلِ وَالْإِ فَــانٍ )26( وَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّ
ــهِ اللهَِّ لَا  ــمْ لوَِجْ ــمَا نُطْعِمُكُ ]الرحمــن: 26 - 28[. و﴿إنَِّ

ــمْ جَــزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾]الإنســان: 9[. ــدُ مِنكُْ نُرِي
ــه  ــي علي ــى النب ــه أت ــك أن ــن مال ــان ب ــن عتب وع
الســلم، فقــال: "فــإن الله تعــالى قــد حــرم عــلى النــار 
مــن قــال لا إلــه إلا الله يبتغــي بذلــك وجــه الله". 

)البخــاري، 1422هـــ، 425، مســلم، 33(.
وعــن أبي موســى الأشــعري قــال: قــام فينا رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم بخمــس كلــمات فقــال: "إن 
ــط  ــض القس ــام، يخف ــه أن ين ــي ل ــام ولا ينبغ الله لا ين
ويرفعــه، يرفــع إليــه عمــل الليــل قبــل عمــل النهــار، 
ــو  ــور ل ــه الن وعمــل النهــار قبــل عمــل الليــل، حجاب
ــه  ــى إلي ــا انته ــه م ــبحات وجه ــت س ــفه لأحرق كش

ــلم، 179(. ــه". )مس ــن خلق ــره م ب
وقــد اتفقــت الإباضيــة عــلى تأويــل الوجــه لله 

ــوه  ــن وج ــل م ــا يعق ــلى م ــه ع ــس لله وج ــالى؛ إذ لي تع
الأجســام، لأن الله تعــالى ليــس بجســم، ولا يجــوز 

ــض. ــه التبعي علي
ــق  ــبيه الخال ــي في تش ــذا النف ــق ه ــبيل تحقي وفي س
بالمخلــوق لجــأت الإباضيــة إلى تأويــل الآيــات الدالــة 
عــلى الوجــه في القــرآن، فتأولــوا قولــه تعــالى:﴿
ــزَاءً وَلَا  ــمْ جَ ــدُ مِنكُْ ــهِ اللهَِّ لَا نُرِي ــمْ لوَِجْ ــمَا نُطْعِمُكُ إنَِّ
شُكُورًا﴾]الإنســان: 9[. أي نطلــب ثــواب الله فأولــوا 
ــشري، 1403هـــ، 175/1(. ــواب. )الب ــه بالث الوج
ــوا أيضــا الوجــه بمعنــى ذات الله مــن دليــل  وتأول
ــى  ــال موس ــكل، فق ــلى الش ــة ع ــزء للدلال ــر الج ذك
ــين  ــو كالع ــه فه ــا الوج ــشري: "وأم ــى الب ــن عيس ب
ــود  ــك موج ــذات، وذل ــما ال ــراد ب ــن ي ــس اللذي والنف
ــشري،  ــم...". )الب ــم وجاهله ــرب عارفه في كلم الع

.)175/1 1403هـــ، 
ــانٍ )26(  وتأولــوا قولــه تعــالى:﴿كُلُّ مَــنْ عَلَيْهَــا فَ
ــن:  كْرَام﴾]الرحم ــلَلِ وَالْإِ ــكَ ذُو الْجَ ــهُ رَبِّ ــى وَجْ وَيَبْقَ
26 - 28[ أي أن الأعــمال تضمحــل، زائــل نفعهــا 
إلا مــا التمــس لــه وجــه الله تعــالى وتقــرب بــه إليــه". 

)الشــقصي، 400/1(.
وزاد القلهــاتي فقــال: "إنــما هــو عــلى جهــة التوســع 
والمجــاز؛ إذ كان عنــد العــرب مســتعملً معروفًــا، 
ــض  ــال بع ــالى، وق ــبحانه وتع ــو س ــه ه ــى وجه ومعن
ــه  ــا وأن ــم وجهً ــة إن لإلهه ــل الكوف ــن أه ــبهة م المش
يعنــي ســائر الأوجــه، عــز الله اســمه عــن قولهــم وعــل 

ــاتي، 1400هـــ، 136/1(.  ــيًرا". )القله ــوًا كب عل
ــذا  ــد، ول ــل الفاس ــف والتأوي ــن التحري ــذا م وه
ــه  ــات الوج ــو إثب ــف، وه ــنة رأي مخال ــل الس كان لأه
لله تعــالى دون تكييــف ولا تشــبيه؛ لــورود الآيــات 
بذلــك  الصحيحــة  النبويــة  والأحاديــث  العديــدة 
ــا  ــن نبين ــص ع ــاء ن ــن ج ــا- ولك ــبق بعضه ــد س -وق
عليــه الصــلة والســلم ينســف تأويلهــم مــن أساســه، 
فعــن جابــر بــن عبــدالله، قــال: لمــا نــزل عــلى رســول 
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ــلَى  ــادِرُ عَ ــوَ الْقَ ــلْ هُ ــلم: ﴿قُ ــه وس ــلى الله علي الله ص
فَوْقِكُمْ﴾]الأنعــام:  مِــنْ  عَذَابًــا  عَلَيْكُــمْ  يَبْعَــثَ  أَنْ 
ــتِ  تَحْ مِــنْ  ﴿أَوْ  بوجهــك"،  "أعــوذ  قــال:   ،]65
أَرْجُلِكُمْ﴾]الأنعــام: 65[ قــال: "أعــوذ بوجهــك"، 
ــمْ  ــقَ بَعْضَكُ ــيَعًا وَيُذِي ــكُمْ شِ ــت:﴿أَوْ يَلْبسَِ ــما نزل فل
بَــأْسَ بَعْضٍ﴾]الأنعــام: 65[ قــال: "هاتــان أهــون -أو 

ــاري، 1422هـــ، 7313(. ــر-". )البخ أي
ــوذ  ــلم: "أع ــه وس ــلى الله علي ــه ص ــا قول ــل هن فتأم
ــكان  ــواب ل ــى الث ــه بمعن ــو كان الوج ــك" فل بوجه
ــذا  ــات وه ــن المخلوق ــواب م ــا، لأن الث ــه مخلوقً الوج
يســتعيذ  أن  الســلم  عليــه  بــه  يظــن  ولا  باطــل، 
بمخلــوق. )ينظــر: ابــن القيــم، 1422هـــ، ص407-

ص144-141(. 1416هـــ،  المعتــق،   ،)419
ــه  ــل جلل ــرب ج ــه ال ــم: "وج ــن القي ــال اب وق
ــل  ــاز ب ــس بمج ــنة فلي ــاب والس ــث ورد في الكت حي
ــوز  ــة التج ــون في جه ــف المعطل ــه، واختل ــلى حقيقت ع
في هــذا، فقالــت طائفــة: لفــظ الوجــه زائــد، والتقديــر 
ويبقــى ربــك، إلا ابتغــاء ربــه الأعــلى، ويريــدون 
ــى  ــه بمعن ــم: الوج ــرى منه ــة أخ ــت فرق ــم. وقال رب
ــير  ــك وإن اختلفــوا في التعب ــذات، وهــذا قــول أولئ ال
عنــه، وقالــت فرقــة: ثوابــه وجــزاؤه، فجعلــه هــؤلاء 
مخلوقــا منفصــل، قالــوا: لأن الــذي يــراد هــو الثــواب، 
وهــذه أقــوال نعــوذ بوجــه الله العظيــم مــن أن يجعلنــا 
ــم، 1422هـــ، ص407(. ــن القي ــا...". )اب ــن أهله م

 3- تأويل العن.

قــد وردت آيــات وأحاديــث تثبــت العــين لله تعــالى 
منهــا:

ــه: 39[.  ــلَى عَيْنيِ﴾]ط ــعَ عَ ــالى: ﴿وَلتُِصْنَ ــه تع قول
ــكَ  ــعِ الْفُلْ ــرِي بأَِعْيُننِاَ﴾]القمــر: 14[. و﴿وَاصْنَ و﴿تَجْ
ــمْ  ُ ــوا إنِهَّ ــنَ ظَلَمُ ذِي ــي فِي الَّ ــا وَلَا تُخَاطِبْنِ ــا وَوَحْيِنَ بأَِعْيُننَِ

ــود: 37[.  مُغْرَقُونَ﴾]ه
وعــن عبــدالله بــن عمــر -رضي الله عنــه- أنــه قال: 

ــاس  ــلم- في الن ــه وس ــلى الله علي ــول الله -ص ــام رس ق
فأثنــى عــلى الله بــما هــو أهلــه ثــم ذكــر الدجــال فقــال: 
"إني لأنذركمــوه، ومــا مــن نبــي إلا أنــذره قومــه، لقــد 
ــولا لم  ــه ق ــم في ــول لك ــي أق ــه، ولكن ــوح قوم ــذر ن أن
يقلــه نبــي لقومــه، تعلمــون أنــه أعــور، وأنــه الله ليــس 
بأعــور". )البخــاري، 1422هـــ، 3439(، مســلم، 

.)169
وقــد اتفقــت كلمــة الإباضيــة عــلى أن المــراد بالعــين 
ــة "حفــظ الله". حيــث قــال موســى  ــات القرآني في الآي
بــن عيســى البــشري: "وأمــا العــين نقــول: هــذا بعينــي 
ــك،  ــذا بحفظ ــي وه ــذا بحفظ ــك، أي ه ــذا بعين وه
ــا  ــت فلن ــلن، وأكرم ــين ف ــلن لع ــن ف ــوت ع وعف
ــر  ــي يب ــه الت ــه لا لعين ــلن ذات ــلن، أي لف ــين ف لع
ــس  ــا، ولي ــا، أي ذاته ــم عينه ــذت الدراه ــا، وأخ ب
للدراهــم عــين وأشــباه ذلــك". )البــشري، 1403هـــ، 

.)175/1
وتأولــوا أيضــا قولــه تعــالى: ﴿وَلتُِصْنـَـعَ عَــلَى 
عَيْنيِ﴾]طــه: 39[ أي بعلمــي وحفظــي وحملهــم عــلى 
ــم-. ــمة -بزعمه ــبهة والمجس ــة المش ــول مجانب ــذا الق ه
ــرِي  ﴿تَجْ تعــالى:  قولــه  أيضــا  وتأولــوا 
ــا حيــث لا  ــا وعلمن بأَِعْيُننِاَ﴾]القمــر: 14[ أي: بحفظن
ــا، ولكــن لأهــل الســنة رأي مخالــف لهــذا  يخفــى علين

الباطــل. التأويــل 
ففــي هــذه الآيــات الكريــمات وغيرها إضافــة صفة 
العــين لله عــز وجــل مفــردة ومجموعــة؛ ولم يقــل أحــد 
مــن ســلفنا الصالــح أنــه لــه ســبحانه عينــا واحــدة، أو 
عــدة أعــين، وإنــما المنقــول عــن الســلف أنهــما عينــان 

اثنتــان. 
وقــد اســتدلوا عــلى إثبــات صفــة العينــين لــه 
ــرِي بأَِعْيُننِاَ﴾]القمــر: 14[  ســبحانه بقولــه تعــالى: ﴿تَجْ

ــم، 1422هـــ، ص39(. ــن القي ". )اب
ــارته  ــابق إش ــر الس ــن عم ــدالله ب ــث عب وفي حدي
ــين؛ لأن  ــة العين ــات صف ــا إثب ــي فيه ــلم الت ــه الس علي
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ــه،  ــن في ــرد لا حس ــي المج ــور، والنف ــد الع ــة ض التثني
ــه  ــين؛ لأن تأويل ــمال العين ــوف بك ــان أن الله موص فب
عليــه الصــلة الســلم أن الله ســبحانه ليــس بأعــور فيه 
دلالــة أن الله ذو عينــين، بخــلف الأعــور. )الدارمــي، 

1418هـــ، 327/1(.

4- تأويل اليد

ــرآن  ــا وردت في الق ــالى أيضً ــن لله تع ــة اليدي وصف
ــك: ــن ذل ــنة، فم ــح الس وفي صحي

ــونَ  ــمَا يُبَايِعُ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايِعُونَ ذِي ــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ قول
اللهََّ يَــدُ اللهَِّ فَــوْقَ أَيْدِيهمِْ﴾]الفتــح: 10[. وقولــه تعــالى: 
ــتُ  ــا خَلَقْ ــجُدَ لمَِ ــكَ أَنْ تَسْ ــا مَنعََ ــسُ مَ ــالَ يَاإبِْلِي ﴿قَ
ــتَ مِــنَ الْعَالِــيَن﴾]ص: 75[.  تَ أَمْ كُنْ ــدَيَّ أَسْــتَكْرَْ بيَِ
ــتْ  وقولــه تعــالى: ﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ يَــدُ اللهَِّ مَغْلُولَــةٌ غُلَّ
ــقُ  ــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنفِْ ــلْ يَ ــوا بَ ــمَا قَالُ ــوا بِ ــمْ وَلُعِنُ أَيْدِيهِ

ــاءُ﴾]المائدة: 64[. ــفَ يَشَ كَيْ
وعــن أنــس بــن مالــك -رضي الله عنــه-، أنــه 
عليــه الصــلة والســلم، قــال: "يجتمــع المؤمنــون يــوم 
ــون  ــا فيأت ــفعنا إلى ربن ــو استش ــون: ل ــة، فيقول القيام
ــده".  ــك الله بي ــاس، خلق ــو الن ــت أب ــون أن آدم فيقول

ــلم 193(. ــاري، 1422هـــ، 4476، مس )البخ
ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــرة: أن رس ــن أبي هري وع
ــة...  ــا نفق ــلأى لا يغيضه ــد الله م ــال: "ي ــلم، ق وس
وبيــده الأخــرى الميــزان، يخفــض ويرفــع". )البخــاري، 

ــلم، 993(. 1422هـــ، 7411، مس
ــن  ــة اليدي ــوا صف ــد أول ــة فق ــادة الإباضي ــلى ع وع
لله تعــالى، بنفــس الطريقــة التــي ســاروا عليهــا في 
التأويــلت الســابقة وغيرهــا وهــي نفــي التشــبيه 

والتنزيــه -بزعمهــم- لله تعــالى. 
وعــلى عادتهــم أيضــا يذكــرون المعــاني التــي وردت 
في اللغــة عــن اليــد، فمنهــا مــا يــراد بــه الــيء نفســه 
1400هـــ،  )القلهــاتي،  والمنــة.  والعطيــة  والقــدرة 

.)139/1

وقــال القلهــاتي: "وأمــا اليــد المحــدودة التــي هــي 
أداة وجارحــة فهــي عــن الله منفيــة تعــالى الله عــن 
صفــة المحدوديــن". )القلهــاتي، 1400هـــ، 140/1(.
ــد  ــا الي ــشري: "أم ــى الب ــن عيس ــى ب ــال موس وق
نقــول: إن الملــك أو المــال صــار في يــد فــلن، أي صــار 
لــه وجارحــة اليــد حاليــة، ونقــول: إن عــلّي لفــلن يدًا 
أي نعمــة ومنــة وأشــباه هــذا مــن المعــاني". )البــشري، 

.)174/1 1403هـ، 
ــا  ــوا إنه ــد؛ فقال ــة الي ــوا صف ــد أول ــذا فق ــلى ه وع

ــوة. ــدرة والق ــة والق ــى النعم بمعن
ــذا  ــر له ــف مغاي ــم موق ــنة كان له ــل الس إلا أن أه
فقــال ابــن القيــم: "ورد لفــظ اليــد في القــرآن والســنة 
وكلم الصحابــة والتابعــين في أكثــر مــن مائــة موضــع 
ــلى  ــدل ع ــما ي ــا ب ــه مقرون ــا في ــا مترف ورودا متنوع
أنهــا يــد حقيقــة مــن الإمســاك والطــي والقبــض 
والبســط... وأخــذ الصدقــة بيمينــه يربيهــا لصاحبهــا". 

ــم، 1422هـــ، ص405(. ــن القي )اب
وممــا يــدل أيضــا عــلى إثبــات صفــة اليــد لله تعــالى 
وإبطــال التأويــل: أن اليــد وصفــت بصفــات متعــددة؛ 
فقــد وصفــت بالقبــض، والبســط، والانفــاق، والطي، 
ــدل  ــا ي ــك مم ــير ذل ــز، وغ ــذ، واله ــاك، والأخ والإمس
عــلى أنهــا يــد حقيقيــة؛ لأن التنــوع يجعلهــا نصــا قطعيــا 

لا يحمــل التأويــل والمجــاز. 
في  والجماعــة  الســنة  أهــل  فمذهــب  وبالجملــة 
ــه  ــف ب ــما وص ــون الله ب ــم يصف ــة أنه ــات عام الصف
ــف  ــير تحري ــن غ ــوله: م ــه رس ــه ب ــما وصف ــه وب نفس
بــل  إثباتًــا  تمثيــل:  ولا  تكييــف  ولا  تعطيــل،  ولا 
الصفــات،  إثبــات  تعطيــل،  بــل  وتنزيًهــا  تمثيــل، 
ونفــي مماثلــة المخلوقــات، قــال تعــالى: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ 
ءٌ﴾]الشــورى: 11[؛ فهــذا رد عــلى الممثلــة ﴿وَهُــوَ  شَيْ
ــة.  ــلى المعطل ــورى: 11[ رد ع ــمِيعُ الْبَصِير﴾]الش السَّ

ــة، 1406هـــ، 523/2(. تيمي ــن  )اب
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5- تأويل الساق والقدم:

قــد وردت نصــوص تثبــت الســاق والقــدم لله 
ــا: ــالى منه تع

ــوْمَ يُكْشَــفُ عَــنْ سَــاقٍ وَيُدْعَــوْنَ  قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــتَطِيعُونَ﴾]القلم: 42[ ــلَ يَسْ ــجُودِ فَ إلَِى السُّ

وعــن أبي ســعيد رضي الله عنــه قــال: ســمعت 
ــا  ــف ربن ــول: "يكش ــلم يق ــه وس ــلى الله علي ــي ص النب
ــة، ويبقــى  ــه كل مؤمــن ومؤمن عــن ســاقه، فيســجد ل
كل مــن كان يســجد في الدنيــا ريــاء وســمعة، فيذهــب 
ــاري،  ــدا". )البخ ــا واح ــره طبق ــود ظه ــجد، فيع ليس

ــلم، 183(. 1422هـــ، 4919، ومس
وعــن أنــس بــن مالــك: قــال النبــي صــلى الله عليــه 
ــد،  ــن مزي ــل م ــول: ه ــم تق ــزال جهن ــلم: "لا ت وس
حتــى يضــع رب العــزة فيهــا قدمــه، فتقــول: قــط قــط 
ــاري،  ــض". )البخ ــا إلى بع ــزوي بعضه ــك، وي وعزت

ــلم، 2848(. 1422هـــ، 6661، ومس
لــوا الســاق في قولــه تعــالى:  والإباضيــة كعادتهــم أوَّ
ــدة،  ــاقٍ﴾]القلم: 42[ إلى الش ــنْ سَ ــفُ عَ ــوْمَ يُكْشَ ﴿يَ
أي شــدة يــوم القيامــة وأهوالــه، معتمديــن عــلى معــاني 
الســاق في اللغــة، وقــول القائــل: قامــت الحــرب عــلى 
ســاق، أي: عــلى شــدة؛ أي وصلــت شــدة المــوت 

بشــدة الآخــرة.
قــال القلقــاني: "قالــت المشــبهة أن الله ســبحانه 
وتعــالى يــوم القيامــة يجلــس عــلى كــرسي القضــاء ثــم 
ــون  ــكادون يبطش ــه وي ــم( فينكرون ــا ربك ــول )أن يق
ــجدًا  ــه س ــرون ب ــاقه فيخ ــن س ــم ع ــف ب ــه فيكش ب
وهــذا الكفــر العظيــم لأنــه وصفــوه جســما محــدودًا". 

ــي، 1424هـــ، ص 178(. )الطعيم
ــدل  ــي ت ــة الت ــاق المعقول ــرون الس ــة ينك والإباضي
ــول  ــهدين بق ــبيهًا، مستش ــيمًا وتش ــة تجس ــلى الجارح ع
ــلى  ــرب ع ــت الح ــرب: قام ــتدت الح ــرب إذا اش الع
ــرج  ــك يخ ــاق فذل ــا الس ــشري: "أم ــال الب ــاق، ق س

عــلى جملــة وجــوه مــن تأويــل الآيــة الكريمــة في قولــه 
ــاقٍ﴾]القلم: 42[ أي  ــنْ سَ ــفُ عَ ــوْمَ يُكْشَ ــالى: ﴿يَ تع
ــلى  ــرب ع ــت الح ــول: قام ــرب تق ــدة، إذ الع ــن ش ع
ســاق إذا اشــتدت،... ومثــل هــذا لا يخفــى عــلى مــن 
بــه بعــض البصــيرة، دع تخاليــط ذوي العمــة والعمــى 

ــيرة".  والح
)البشري، 1403هـ، 1/ 175(.

ــة  ــث بحج ــا في الحدي ــاق أيض ــون الس ــم يؤل وه
أنهــا توجــب أنــه تعــالى لــه جــوارح، وتوجــب أيضــا 

ــرآن. ــض الق ــبيه وتناق التش
وتنفــي الإباضيــة أيضــا صفــة القــدم، بزعــم 
اســتحالته لأن القــدم متناهيــة لهــا حــدود ونهايــة، وقــد 
أحاطــت جهنــم، فقــد صــار معبودهــم متناهيًــا محيطًــا 
ــم،  ــه جهن ــت ب ــد أحاط ــه، ق ــواء، إذا كان قدم ــه اله ب
فكليتــه قــد أحــاط بــه الهــواء إذًا. )الأصــم، 1404هـ، 

ص103(.
ولكــن أهــل الســنة لم يســلموا لهــم هــذا التأويــل، 
بــل يثبتــون الســاق والقــدم لحديــث أنــس بــن مالــك 
ــد،  ــن مزي ــل م ــول: ه ــم تق ــزال جهن ــابق: "لا ت الس
حتــى يضــع رب العــزة فيهــا قدمــه، فتقــول: قــط قــط 
ــاري،  ــض". )البخ ــا إلى بع ــزوي بعضه ــك، وي وعزت
ــنة  ــل الس ــلم، 2848(. وأه 1422هـــ، 6661، ومس
ولا  تشــبيه  دون  ظاهرهــا  عــلى  الصفــات  يثبتــون 

ــف. تكيي
ــلى  ــو يع ــال أب ــد ق ــم، فق ــير تأويله ــن تفس ــا ع وأم
ابــن الفــراء: " قولــه: " يكشــف عــن ســاقه " هــذا أيضا 
ــات ذلــك صفــة  ــه وإثب ــة الســاق إلي ــع إضاف غــير ممتن
لذاتــه، كــما لم يمتنــع إضافــة اليــد والوجــه عــلى وجــه 
ــك  ــزاء، كذل ــاض والأج ــه الأبع ــلى وج ــة لا ع الصف
في الســاق ونظــير هــذا الخــر مــا روي "يضــع قدمــه" 
وروي: "رجلــه في النــار" ويــأتي الــكلم في ذلــك، 
ــر،  ــدة الأم ــا ش ــاق هاهن ــر الس ــراد بذك ــل: الم ــإن قي ف
قــال الشــاعر: وقامــت الحــرب عــلى ســاق وقــال ابــن 
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عبــاس في قولــه: " يــوم يكشــف عــن ســاق " أي عــن 
ــاقُ  ــتِ السَّ شــدة الأمــر، وقــال الحســن في قوله:﴿وَالْتَفَّ
ــاقِ ﴾]القيامــة: 29[ أي التفــت ســاق الدنيــا  باِلسَّ
بســاق الآخــرة قيــل: هــذا غلــط لوجــوه أحدهــا: أنــه 
ــاقه  ــن س ــف ع ــد كش ــرب وق ــم ال ــل له ــال: " فيتمث ق
ــوه  ــم التمس ــاني: أنه ــا. والث ــمى رب ــدائد لا تس " والش
ــع  ــي وق ــدائد الت ــوال والش ــن الأه ــوا م ــوه فينج ليتبع
فيهــا مــن كان يعبــد غــيره، وإذا كان كذلــك لم يجــز أن 
يلتمســوه عــلى صفــة تلحقهــم فيهــا الشــدة والأهــوال. 
الثالــث: أنــه قــال: " فيخــرون ســجدا " والســجود لا 
ــلى  ــذا ع ــل ه ــاز تأوي ــع: إن ج ــدائد. الراب ــون للش يك
الشــدة جــاز تأويــل قولــه: " تــرون ربكــم " عــلى رؤيــة 
ــن  ــات م ــو الصف ــع مثبت ــد امتن ــه، وق ــه وكرامات أفعال

ــراء، ص: 159- 160(. ــن الف ــك". )اب ذل
الصفــات  في  الإباضيــة  مذهــب  أن  والخلصــة 
ــا  ــة له ــان لا حقيق ــة أي مع ــان اعتباري ــا مع ــة أنه الذاتي
في الخــارج والفعليــة معــان حقيقيــة وإنــما هــو حصــول 
مــا يترتــب عــلى المعــاني الحقيقيــة هــو الأثــر الحاصــل 
مــن الخلــق والــرزق والإحيــاء والإماتــة ونحوهــا وإلا 
ــلى  ــون ع ــوا يدلل ــد ذهب ــاري، وق ــى اعتب ــير معن فالتأث
ــل  ــه أه ــا علي ــين لم ــلي، مخالف ــلي تأوي ــج عق ــك بنه ذل
ــمائه لا  ــالى وأس ــات الله تع ــات صف ــن أن إثب ــنة م الس

ــدًا. ــة أب ــيم ولا المماثل ــه التجس ــزم من يل

أهم النتائج 

بعــد هــذه الدراســة المتواضعــة عــن مذهــب الإباضيــة 
ــا  ــنة منه ــل الس ــف أه ــات وموق ــماء والصف في الأس

ــة: ــج التالي ــا النتائ ــن خلله ــتخلص م نس
تفهم الإباضية صفات الله تعالى بالعقل.	 
الإباضية فرقة من الخوارج.	 
فساد منهج التلقي عند الإباضية.	 
لة.	  الإباضية معطلة مأوِّ
ســلف 	  عــن  يكــن  لم  القــرآن  بخلــق  القــول 

وأئمتهــم. الإباضيــة 
تأثر الإباضية بالمعتزلة والجهمية.	 
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اعتقــادات فــرق المســلمين، بــيروت، دار الكتــب 

العلميــة. 

الــزركلي، خــير الديــن، )2002م(، الأعــلم، . 34
ط15، دار العلــم.

1999م(، . 35 )1420هـــ،  نــاصر،  الســابعي، 
ــل  ــة الجي ــة، ط1، مكتب ــة الغائب ــوارج والحقيق الخ

ــد. الواع

الســالمي، عبــد الله، )1409هـــ، 1989م(، . 36
مشــارق أنــوار العقــول، ط1، دار الجيــل.

داود، . 37 أبي  ســنن  ســليمان،  السجســتاني، 
العريــة. المكتبــة  بــيروت، 

)1382هـــ، . 38 الكريــم،  عبــد  الســمعاني، 
ــس  ــاد، مجل ــدر آب ــاب، ط1، حي 1962م(، الأنس

دائــرة المعــارف العثمانيــة.

1940م(، . 39 )1358هـــ،  محمــد،  الشــافعي، 
الرســالة، ط1، مــر، مكتبــة الحلبــي.

ــلغ . 40 ــين وب ــج الطالب ــس، منه ــقصي، خمي الش
ــي. ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــر، مطبع ــين، م الراغب

1987م(، . 41 )1407هـــ،  أحمــد،  الشــماخي، 
كتــاب الســير، عــمان، وزارة الــتراث القومــي 

والثقافــة.

الملــل . 42 )1404هـــ(،  محمــد،  الشهرســتاني، 
المعرفــة. دار  بــيروت،  والنحــل، 

بــن . 43 بــن محمــد  )أحمــد  أحمــد،  الشــيباني، 
ــالة. ــة الرس ــيروت، مؤسس ــند، ط1، ب ــل(، المس حنب

الصابــوني، إســماعيل، )1419هـــ، 1998م(، . 44
عقيــدة الســلف أصحــاب الحديــث، ط2، دار 

ــة. العاصم

الطــري، محمــد، )1387هـــ(، تاريخ الرســل . 45
والملــوك، ط2، بــيروت دار الــتراث.

2001م(، . 46 )1422هـــ،  محمــد،  الطــري، 
القــرآن، ط1،  تأويــل آي  البيــان عــن  جامــع 

هجــر.  دار  مــر، 

الطعيمــي، عبــدالله، )التأويــل الكلمــي عنــد . 47
ــم  ــعودية، قس ــتير، الس ــالة ماجس ــة(، رس الإباضي
الثقافــة الإســلمية شــعبة العقيــدة، كليــة التربيــة، 

جامعــة الملــك ســعود، 1424-1425هـــ.

تهذيــب . 48 )1326هـــ(،  أحمــد،  العســقلني، 
ــارف  ــرة المع ــة دائ ــد، مطبع ــب، ط1، الهن التهذي

النظاميــة.

العســقلني، أحمــد، )2002م(، لســان الميزان، . 49
ــائر الإسلمية. ط1، دار البش

الأهــواء . 50 في  مقدمــات  نــاصر،  العقــل، 
الوطــن. دار  الريــاض،  والبــدع،  والافــتراق 

ــة . 51 ــد الله، )1415 هـــ(، الإبان ــري، عبي العك
الكــرى، ط1، الريــاض، دار الرايــة.

الغرناطــي، إبراهيم، )1429هـــ(، الاعتصام، . 52
ط1، الســعودية، دار ابــن الجوزي.

1987م(، . 53 1407هـــ-   ( محمــد،  الغــزالي، 
الله  أســماء  معــاني  شرح  في  الأســنى  المقصــد 

حــزم.  ابــن  دار  بــيروت،  ط1،  الحســنى، 
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الفيروزآبــادي، محمد، )1426هـــ، 2003م(، . 54
مؤسســة  بــيروت،  ط8،  المحيــط،  القامــوس 

ــالة. الرس

الفيومــي، أحمــد، المصبــاح المنــير، المكتبــة . 55
العريــة. 

القــاضي، عبد الجبــار، )1416هـــ، 1996م(، . 56
شرح الأصــول الخمســة، ط3، مــر، مكتبــة 

ــة. وهب

ــد، )1430 هـــ-2009 م(، . 57 ــي، محم القزوين
ســنن ابــن ماجــه، ط1، بــيروت، دار الرســالة 

ــة. العالمي

1997م(، . 58 )1418هـــ،  أحمــد،  القزوينــي، 
ومســائلها  العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي 
وســنن العــرب في كلمهــا، ط1، بــيروت، محمــد 

ــون. ــلي بيض ع

1986م(، . 59 )1406هـــ،  أحمــد،  القزوينــي، 
مجمــل اللغــة، ط2، بــيروت، مؤسســة الرســالة.

1980م(، . 60 )1400هـــ،  محمــد،  القلهــاتي، 
الكشــف والبيــان، عــمان، وزارة الــتراث القومــي 

ــة. والثقاف

ــتقامة، . 61 ــد، )1405هـــ(، الاس ــي، محم الكدم
ــة. ــي والثقاف ــتراث القوم ــمان، وزارة ال ع

الكنــدي، محمــد، )1404هـــ، 1984م(، بيان . 62
الــشرع، عــمان، وزارة الــتراث القومــي والثقافــة.

شرح . 63 )1402هـــ(،  الله،  هبــة  الللكائــي، 
أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة مــن الكتاب 
ــة. ــاض، دار طيب ــة، الري ــاع الصحاب ــنة وإجم والس

1980م(، . 64 )1400هـــ،  يوســف،  المــزي، 
تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، ط1، بــيروت، 

ــالة. ــة الرس مؤسس

1994م(، . 65 )1415هـــ،  محمــد،  المصعبــي، 
هميــان الــزاد إلى دار المعــاد، ط2، عــمان، وزارة 

الــتراث القومــي والثقافــة.

)1416هـــ-1995م(، . 66 عــواد،  المعتــق، 
المعتزلــة وأصولهــم الخمســة وموقــف أهــل الســنة 

منهــا، ط2، الســعودية، مكتبــة الرشــد.

الملطي، محمــد، )1388هـــ-1968م(، التنبيه . 67
والــرد عــلى أهــل الأهــواء والبــدع، مــر، المكتبــة 

ــة للتراث. الأزهري

1986م(، . 68 )1406هـــ،  أحمــد،  النســائي، 
مكتــب  حلــب،  ط2،  الســنن،  مــن  المجتبــى 

الإســلمية. المطبوعــات 

2001م(، . 69 )1421هـــ،  أحمــد،  النســائي، 
الســنن الكــرى، ط1، بــيروت، مؤسســة رســالة.

1994م(، . 70 )1414هـــ،  يوســف،  النمــري، 
جامــع بيــان العلــم وفضلــه، ط1، الســعودية، دار 

ــوزي. ــن الج اب

النــووي، يحيــى، )1392 هـــ(، شرح صحيــح . 71
مســلم، ط2، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي.

ــابوري، محمد، )1414هـــ، 1994هـ(، . 72 النيس
ط5،  الــرب،  صفــات  وإثبــات  التوحيــد 

الرشــد. مكتبــة  الســعودية، 

الصحيــح . 73 المســند  مســلم،  النيســابوري، 
ــول  ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق المخت
ــاء  ــيروت، دار إحي ــلم، ب ــه وس ــلى الله علي الله ص

ــربي.  ــتراث الع ال

2001م(، . 74 )1421هـــ،  محمــد،  الهاشــمي، 
الطبقــات الكبــير ط1، مــر، مكتبــة الخانجــي.

أطفيــش، محمــد بــن يوســف، )1986م(، . 75
وزارة  عــمان،  الأمانــة،  بــأداء  الضمانــة  وفــاء 
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والثقافــة. القومــي  الــتراث 

1988م(، . 76 )1408هـــ،  بكــير،  أعوشــت، 
ــة، ط3،  ــول الإباضي ــلمية في الأص ــات إس دراس

ــة. ــة وهب ــر، مكتب م

خشــان، محمــد، )1440هـــ-2018م(، فــرق . 77
ومذاهــب قديمــة ومعــاصرة عقائدهــا وجذورهــا 
الفكريــة ومعــه مقدمــات علميــة حــول الاختلف 
في المنهــج، جمعيــة الإمــام الألبــاني للدراســات 

ــاث. والأبح

نشــأت . 78 )1978م(،  عــوض،  خليفــات، 
الإباضيــة. الحركــة 

1986م(، . 79 )1406هـــ،  صابــر،  طعيمــة، 
الجيــل. دار  بــيروت،  ومذهبــا،  عقيــدة  الإباضيــة 

تاريخهــم . 80 )الخــوارج  غالــب،  عواجــي، 
ــا(،  ــلم منه ــف الاس ــة وموق ــم الاعتقادي وآراؤه
ــات  ــم الدراس ــعودية، قس ــتير، الس ــالة ماجس رس
ــك  ــة المل ــة، جامع ــة الشريع ــة، كلي ــا الشرعي العلي

1398-1399هـــ. ــز،  عبدالعزي

2001م(، . 81 )1422هـــ،  غالــب،  عواجــي، 
فــرق معــاصرة تنتســب إلى الإســلم وبيــان موقف 

ــة. ــة العري ــدة، المكتب ــا، ط4، ج ــلم منه الإس

الإباضيــة . 82 )2015م(،  عبدالحــي،  قابيــل، 
الوفــاء. دار  مــر،  ط1،  الكلميــة،  وآراؤهــم 

مجموعة مــن المؤلفين، )1406هـــ، 1986م(، . 83
الســير والجوابــات لعلــماء وأئمــة عــمان، ط1، 

ــة. ــي والثقاف ــتراث القوم ــمان، وزارة ال ع

الفــرق . 84 بــين  الإباضيــة  عــلي،  معمــر، 
الشــامي. مكتبــة  الاســلمية، 
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